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طلية بالیناء فوق لون أزرق «لبنی 


مع 


ترجع إلى عهد 


المتحف البريطانى . 


کک ارک مکاح 


ہے رب پت 2 2 1 صح 
۳ ید 6 اک 
OC‏ کح O OSO‏ 


بح - ج ڪڪ ۳ > ڪڪ 


الضناعات الحكاوية الامبراطورية 


ذلك هو رمس شركة ااصناعات الكيماوية 
الإمبراطورية » تلك الشركة الكيماوية 
البريطانية النظيمة التی تعرف فى العام 
سے با روف ا اسب وهی 
,0 ا ےک وت ف سنة ۱۹۲۹ اباكاد 
شرکات شبيرة مثل برور موند؛ وش رک 
نوبل للفرقعات » وش رکة الکالی المتحدة 
وشركة الصباغة البربطانية . ویلغ مجموع 
زاس سال "شرکه 1:0۲ الوم 
۰ جليه وفااق الجزر 
لسريطانية ما لا يقل عن ۷۳ مصنعا 
ستخدم ما یقرب من ۱۳۰۱۰۰۰ عامل : 
ورءا ھی اکر مناج الکیباء الثقيلة 


فى المالم . کا انها احدى اثلاث î‏ @ .1 کن على قين انك : 


اكبر الشرکات التى تصنم الصباغة 


والمواد الكيمائية الضوة؛ وواحدة من 
ا کر الشرکات التی e‏ 
الجديدية . والش رکه فوق ذلك مث تر 

بیع شتام ا ماق كه ۱ 
العبورة . اما متتجاتها فعديدة .وس 
سياسة الشركة الا تدخر جہدا او نخل 
يمال فی تو مدی الحوث الما 
التی ۳ من امت وال 5 
منانتبا ۰ ومن ان تکون الا و 
انحاز ا خترعات العظيمة > وق ذلك ضما[ 
لاقتران خير نتاتج اصات المامل عا امنا 
4 الصناع 1 لر طانیون 3 اسان مغ 
اتقان لعافم . ولذلك فحشا ری رط 
خر 
فى امکان الصناعات الكيابة اتاج 


IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, LONDON 
الصناعات الڪ )وة الامبراطورية لمتد‎ 
Agents :—Imperial Chemical Industries (Egypt) ,ش3‎ Egypt, Sudan. 
لقاعم‎ Chemical Industries (Levant) Ltd., Palestine, Syria, Transjordan, Iraq 


1 


شید إدوارد برع ایرس وبوابة 
الأرض اللڈین ما زالائذ کارا للصر 
الذى كانت رای فيه ميناء حصنا ٠‏ 


FEF 


السلامة اليوم » کا كانت ف أيام إدوارد 
7 ى الا +0 
ومن ثم كانت تجلات مطاط دنلوب. 
وف عصر السرعة الذى محن فيه » 
كال سای الساره. اديه افش لا 
ضانة له » ضد أخطار الطریقء فى 
لات مطاط حصن دنلوپ ات 
دنلوب فه وت طول E‏ 

70 


DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED, BIRMINGHAM, ENGLAND, ۱ 


اختار 7۶ف هد 


الدة فی ا حولات الكررائة والعدادات وجیم الالات الکبرانه. 
هذه الأحزة ذات الكفاءة المتازة معروضة الآ حدمة العام محلات| 
FERRANTI, Ltd., Hollinwood, Lancashire, ENGLAND.‏ 


فيرانتى لينتل' هولینوود؛ لانكشير» بانکلترا 


حولات و( 


ودرة تالك یاردلی نساعمة صسطة 
. تعطيك شعورا طیا بالرفاهية 

و نجعلك. تحس بالراحة طوال الہار. 
وشذى عطر الافدر ا بوب . 

دنا مستطاب ومنعش مقبول اینما تذهب. 
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عندما يحين الوقت لتسطير التساوی الصناعى لمصرنا ا حاضر؛ ان یکون © 
ق آن عضن فصوله سیکون عنوانها «عضر الواد الكيمياوة السنم ٠»‏ ولقد نٹ 
سنوات كثيرة وأنابيك الاختبار تلد منتجات حدیثة مدهثة» ولکن المرب 


هى التی برجم إلیہا الفضل فى السو بہذہ الواد الكيبياوبة ااصنع " من 
طبقة «التتلید» إل التوی الذی أصحت فه مقولة مترفا پا علی نبا مواد 
منتجة ثيد الاسان» ذات کفاءة تامة فى الیدان الذی تستخدم فيه. والذی كلل 
هذا النجاح بالقصر هو أن کثیرا من الواد الكيبياوة الصنع ا حدیثة تفوق المواد 
الأصلية التى حلت حلها. وتفتغر شركة بريتش سیلایس لیند عواصلتها 
الانشاء والتطور فى ا متجات الجديدة للمواد الكيبياوة الصنم ٠‏ ویتواص 
اللچبوء إلى عبقرية الملاء الذين يشتفا.ون لشركة سیلانیس» لاصجاد بنا 
أساسية فی تقدم الصناعة الحدثة والحياة الاجته.اعة۰ 

مندوجات | وم ۸۸۰۳ 0 
اغ ات 

ڪڪ مامات 


British Celanese Limited, Celanese House, Hanover Square, London, W.1. 


بريتش سيلانيس لیمتد؛ سیلانیس هاوس؛ هنوثر سکوبر» لندن :71 


بعد اافضارات الجوة؛ ما زاات كتدرائية القدس 
| بولس باقية تحمل 

لا تین المتانة الحقة لبطانة رودو لاتکا إلا عندما يكون ضغط الشکائم 
(الفر رامل) على أشده . فق هذه 71 ضفات الشدة والمقاومة 
با هو و تِجة مباثمرة ایقرب من نصف قرن من التجارب والحث التواعل 

فى مشكلة عمرفاة السمرعة. وهذا هو السب فى أنك إذا اخترت بطانة 
فرودو ضمنت عالا بے للسلامةء ومدة آطول ف الاسهلاك : وققات 
5 لق الا إھا شت قیمة الطعام عند تذوقه ھا الذى مناك أن 
حبر صدق هذه الدعوی عند ما #ل معاد مدید شکاءك ؟ 


© 2 ع ۴ 


تبر ودو 
ہی 


بطانة الشکیة واش 
Chapel- -en-le- Frith, England,‏ .9ا FERODO‏ 


فرودو لمتد شایل کا کی ہت -فريثء إكلترة 
وكلاء فی جيم آضاء العالم 
أصة على بطلانة فیرودو لكفاءة المكمة 


ہے 


VICKERS LIMITED 


1 وشركاتها الملحقة بها 


شركة فک وليب 


يندس لاء البواخر والطتاراٹ 8 


ات 


7۳ 


7 «ستراشور » الاخرة ذات الر عة المزدوجة 
25 جج و 
من صنم فیک رز ۔ آزءسترونص لتد 
1 
لااو اک ال 
VICKERS HOUSE, BROADWAY, LONDON, S.W.r 3‏ 


ا 


۷ 


فی ۱ 


صناعة ولتصدر 


نزل النطن ء والصوف» واطریر الصناعى > وانواع 00 الات ری ۱ 
بضائم الأقشة من جيم الامتاف 
BAERLEIN BROTHERS LID., MANCHESTER‏ 


EKCO 


,احکو 
یں ہا ۳ 
رز فى تمرف شا عات بسوبة 
إن حيود إكو فى أثناه الحرب لی الدرجة القصوى من الأهية 
لأعمال الحلفاء. وسيستفل ]كو ما اكتسه فى أثناء المرب من الخبرة 


فى سد مطالب الذیاع التى مجتاج إليها العام رت وق اہ 
الإضاءة. وفى صناعة الباغات, وفى الادوات الكهربائة الممزلية . 


روتکو 


تقوم زعاءة ]کو على آساس وطيد فى کل ناحية 
من نواحی تطور المذياع ‏ سواء فى ذلك 
الإذاعة المنزلية» أو الإذاعة التصوبرة؛ أو 
المواصلات ال ثریة» آوعلم الالکترونات الخ . 


اضا 2 | کو 
کو؛ فی عام المصابيح » « اسم ملا کل مکان»۰ 


ومپندسو الإضاءة لإكو يلجا ایهم لتقم 
المساعدة فى كل فرع من فروع الصناعة ٠‏ 


3 ح | كور 
إكر اسم من أساء المؤسدين فى هذه 
المناعة الترسة الدو.. ومكاس [كوت 
التی 2 على عدد من أضخم التکاس 
التى فى بربطانیاً۔--تخرج من الباغات جیع 
الأصناف التى تستعسل فى الميادين التی 
مازالت تزداد اتساعا للصناعات ٠‏ 


E. K. COLE, LTD., SOUTHEND-ON-SEA, ENGLAND 


ایز الثانى السنة الثالثة ۱۹:۰ 


اعنوالت 
الآداب والفنون السائدة الآن فى د جانت آدم 
یت 0 و ےج 
الزجاج لاسلا 1 ا بھی 0271 کے لات من 
العلم والشعر فی الوقت ا حاضر - بقلم ھ, وادحتون - د .سم 
«لويدز» مؤسسة بريطانية تتجلی فيها نواحى العظمة 
البريطانية ‏ بقلم هد کال سرور ۔ - ۳ 


اعدة ا حکمة السبعة (م) - للدكتور غد الدسوق 7 
بدرس الاذب العری بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة لندن . ره 
الزخرفة فى الفن العماری الحديث - بقلم سيركت ثكلارك مدير 


78 هپ 3" ا 
کتاب الصباح المضى* فى خلافة الستضی۶ للامام أی الف بن 

ا چوڑی - بقلم يعقوب سرکیس د أ اد اد اب ون 
شعراء الانكليز المعاصرون : أسرة سيتول  ),(‏ بقلم الانسة ‏ , 

بيرل دی زوت چا رخ پوت ات ۰ كدي الكو ۸ 
لاطب بقلم الانسة إجلال حافظ مب ۔ ۔ ۔ وم 
لعلم وحدائق الحيوان بلندن للأستاذ ج . م . فيفرس ب - نو 
رح الانسانية فى الفن الانکلیزی - بقلم روم لاندو - - ١.ر‏ 


سرإدارة التحربر أن یوافیها القراء بمقالات لنشرها, وقرار هيئة التحریر 
نا يتعلق بقبول هذه القالات قرار نهائ . وستعاد القالات لأحمابها فى حالة 
ما إذا قاموا مقدما بدفع تکالیف البرید . وعنوان رئيس التحریر + 


The Editor “ Literature 86 
c/o Hodder & Stoughton Limited, London, 


الد اث منوت الد ال فی مانا 


شرجانث تی 


یمر را 
فنانا؛ غير أن ن الحكومات»؛ واللجان» والأفراد» یستطیعون إبجاد الظروف 
المواتية الى نی يستطيع فيها الفنان آن يزاول فنه . والواقع أن هذه العملية 
متبعة الان فی بريطانيا اتباعا 7 ما کانت علید ق السنوات ] 
السابقة لسنة و۳٩۱‏ ۱ 

وأبرز مثال لذلك هو الصور التى آخرجتها فراجین الفنانین الرسميين| 
للحرب» والتى تعرض منها على الدوام مماذج فى متحف الصور الوط | 
فى ميدان الطرف الاغی بلندن؛ معلقة على الحيطان الى ارت عنها 
کنوز التحف الدائمة التى لا عکن تعويضهاء للمحافظة عليها من 
الغارات احوية . 

وقد دعى هؤلاء الفنانون - وهم رجال قد أثبتوا مواهبهم فعلا- 
إلى تسجيل نواح خاصة من الحرب على مثال ما علیه عليهم فنهم 
الشخصى . وم جد بعضهم فى هذه الفرصة شيعا أكثر من تغیبر الوضوع 
أو المادة» فمثلا صورة « محر الوٹی »» لبول ناش ( ›)Paul Nash)‏ تحتوى 
مقدمتھا على حطام طائرات هیتکل الألانية مبعثرة کا كانت فى موقعة 
بريطانياء بمثل ما كانت صوره للمناظر الأرضيّة, قبل الحرب» تحتوى على 
حطام « العفش والنقش » التناثر على الشواطىء . 

ولكن الحرب قد جلبت للفنانين» ولاسها بعض الشبان منهم» تجارب 
بصرية جديدة . فادوراد بودن لم یتسن له قط قبل أسفاره الحديثة أن 
يترجم عن ال حاسة المكانئة وا جویة کا ترجم عنها نی سلسلة الرسوم 
المتازة التى رسمها عن حملة إفريقية الشرقيةء والقاهرةء والعراق؛ کا آن 


5 ۲ 


3 
1 
3 
ری 


الشس على | 


نا : «تشنز یق الخرب س جاعتنا وحرسها » 


من عمل أ 


ثيوبيا » من عمل | 


نطونی گروس . 
دوارد بودن . 


الاداب والفنون السائدة الآن فی بریطانیا 


لقتال فى غابات بورما قد زود أنطونى غوس عادة فيها أعظم ميدان 
لنطبيق موهبته فى الزخرفة اللطيفة . 
كذلك رسوم هری مور ۵0:۵ 16007ا) للناس وهم نسائمون ف 
الخاىء» أو للمعدنين وهم يعملون ف الناجم» تحلى لنا أشكالا تشبه فى 
جوها وخفائها رسومه التى سبقتهاء قبل ا حرب؛ ولكنها تمتاز يما يتخالها 
ن الروح الانسانية الجديدة . 

ومن الصور الوقتية التى إن تكن أقرب إلى الانزواء والنسيان» فرعا 
| تكن أقل أهمية لما تنطوى عليه من الأحتالات بئات الصور الى 
حلت حيطان البانی ا ختلفة فى جميع أجزاء القطر نی خلال السنتين أو 
الثلاث الماضية . وقد بدأت هذه الحركة فى الطاعم البريطانية الشعبية 
اتی أنشئت لتقديم الطعام لاولئك الذين تمنعھم: ظروف ارب من 
تاول طعامهم فى بيوتهم . وكثيرا ما كانت هذه الطاعم تقام فى مبان 
اة أو مهجورةء لا بهجة فيها : ورغبة فى إضاءتها بشىء من الزخرفةه 
ستأذن الفنانون ا محليون أو طلبة الفنون نى أن بر موا صورا على حيطانهاء 
سرعان ما انتشر هذا النمط من المطاعم إلى مقاصف المصانع (كانتين ) . 

ومعظم هذه الصور من عمل رسای بريطانيا الشبان الذين م ينالوا 
هرة؛ ولا شك أن هناك فرصا عظيمة فى التصوير الخائطى لافنانين الذین 
سوا شهرتهم بعد . وأهم من كل هذا أن هناك آملا قويا نی أن 
گل هذه الصور ستجعل الشخص العادی » الذى يجنح إلى النظر إلى 
پارة متحف صورك. لو كان داخلا إلى كنيسة» أقل حياء ورهبة فى نظره 
ل الفنون؛ وسيكون من سظاھی التقدم الحقيقى أن يصل الرء إلى ربط 
لثون بالصور التى يشاهدها فى أثناء تناوله الطعام؛ بدلا من ربطها 
با هون حوزة أقلية من الأثرياء المثقفين . 

كذلك أتاح «اجلس البريطانى لتشجيع الوسیقی والفنون» فرصا 
خری اشاهدة أفراد الشعب للصور الأصلية لبعض الرسامين - وهذا 
كلس هيئة تأسست فى ينابر سنة بیو( عندما كانت الحرب تهدد 


الدب والفن 


بقطع السبیل على أضرب النشاط الفنى . وينحصر معظم عمل هذا 
الجلس - الذی يكاد اليوم يقوم بنفقات نفسه - فى ناحيتى الوسيتى 
والروايات السرحية؛ ولكنه نظم أيضا عددا من معارض الصورء وطونها 
نی جهات ل يكن أتيح لها من قبل أن ترى صورا عصرية جيدة . 

وسيتضح لنا أن رعاة الفنون فى بريطانيا اليوم لیسوا بعد الأنراد 
الأثرياء» و نما هى الهيئات - من الهيئات الصناعية الى تطاب الصو 
لقاصف مصانعها؛ ومن وزارة التموين ا حریصة على إدخال البهجة وااہشر 
على المطاعم البريظانية الشعبية؛ ومن اللجنة الى تنتخب فنانى ا رن 
(وهى لينة برأسها مدير متحف الصور الوطی) . 

ومکن ملاحظة نفس العملية فى فرع من فروع إخزاج الكتب . ون 
بين أشهر الكتب الى ظهرت أخيراء واجلها صورا ورسوماء وأحسنها 
إخراجاء الطبوعات الخاصة التى نشرها مکتب النشر الحكودى عن النواحى 
والحوادت الختلفة للحرب ‏ کاثر اليش الثامن» وموقعة مصر وأعال 
هيئات الدفاع الدنى فى الغارات الجوية . وكثير من هذه الكتب من 
تصنيف موافین مشهورين - فمستر ج . ب . پریستلی مثلا نقل مغلوماته 
عن بريطانيا الصناعية» التى كانت تتضمنها رواياته القصصبة: إلى قصدأ 
«الأيدى العاملة نی بريطانيا  »‏ وكثير من هذه المطبوعات قد بلغ با 
بیع من كل منها أزيد من مليون نسخة . 

و إذا استثنينا هذا الفرع من الكتب فان إخراج الكتب ظل -5| 
ینبغی له - بتابعا سبیلا فردیا استقلالیاء نی حدود ما فرضته شحة 
الورق . فليس للناشرین الان إلا مقدار ضئيل من الورق الذى کنوا 
يحتاجون إليه قبل ا حرب - وبا أن البمهوره نى نفس الوقت» بر 
عددا من الکتب نزيد كثيرا على ما کان یقرژه من قبل» كانت النتيجة 
أن الکتب الخديدة تختطف عجرد ظهورها . حى لیجد القاری" التشوف) 
من الصعوبة فى مواصلة البحث عن كتاب بذاته ما یجدہ 5 
ليمونة أو موزة . 


البحر الیت » من تمل يول ناش . مقيرة للطائثرات النازية ‏ منظر 
1 ی أثناء موقعة بريطائيا سنة . 14 , حينما وقفت بريطانيا منعزلة 
وم الیبوش الأ لمانية . 


ومعظم الطبوعات التى ظهرت فى بريطانيا تتصل با حرب اتصالا ما ۔ 
نهناك الكتب التى کتبها الراسلون الحربيون» مثل مقالات ألان مورهد 
عن الحملات الافريقية؛ وما برويه الرجال القاتلون أنفسهم» ؛ ککتاب 

١‏ روبرت هتشنس « نحن حاربناهم فى زوارق الدافع » س وهو وصف وتاب 
اطم ون ار رک ا الانكليزية ؛ 

؟ ركذاك الكتب التى ألفها ذلك النفر القليل الذى نجا من أوربا ال حتلة . 
ا أيضا رما كانت السبب فى ارتفاع نسبة عدد الكتب التّی 
لفت عن الزراعة والغذاء؛ وإن کانٹ هناك دلائل تشجع على اعتقاد 

آن لام بالارض لن يقف عندما تضع الحرب أوزارها . 

۲ ود أضافت حوادث ا حرب إلى الاهتام بکتابین نشرا دون أن تکون 
ما علاقة مباشرة بالحرب - وها كتاب لورد ویفل عن « ألنى فى 


1 


۷ 


الدب والفن 


نصر» (وهو اليزء الثانى من تارج آلنی )» كتبه ويفل فى الوقت الذى | 
كان فيه قائدا عاما ی القاهرة؛ ا ا ينحو ناحية أخرى 
«أزهار الرجال الاخرین » . وهو جموعة طريفة من القصائد الى عنظیا | 
ویفل عن ظهر قلب؛ وهی هراد يتجلى فيها الجندی الذى أصبح الیوم ۱ 
نائبا للملك فى الهند . 
والکتب التى ذکرت حتی الآن» فى جلتها» کتب تعالج الحقائق أو 

الوضوعات العملية؛ وا حق أن ما نشرمن الکتب ا حیالیة فى بربطانیا | 
قلیل فى الشهور القليلة الاضية . (۱) ويمكننا أن نذ کر بعض الکتب 
الخيالية ‏ تلك هی التصص القصيرة التّی کتب منها الکاتب الهندی | 

ملك راج آنند ۰ «نقابة الحلاق»؛ وحیمز ز ألدردج» الاسترای» « لسر 
البحر»» وهى رواية عن القتال فی کریت؛ وكتابان بجتویان على تصص | 
قصيرة لكاتبين إرلنديين» أحدهما «ألاظية التفاح » بقلم فرانك أكون | 
والاخر « الاضی البعید» بقلم اری لافین . وظهر فى النقد الادی کتاب ۱ 
طویل مفتح للأذهان فى دراسة تولستوی بقلم دريك لیون؛ وف مدان 
الشعر عتاز کتابان - أحد ما «التوقدون الالعیون التسعة» بقلم آن 
ریدر» وهی إحدى قلیلات النساء اللائی يكتبن ببساطة وحساسية عن 
الزواج والأطفال؛ وثانیهما «خمسة آنهار» بقلم نورمان نیکلسون: وهو 
شاعی من مقاطعة کبرلاند» متأثر تأثرا جلیا ما کان لوردسورث من 
البصيرة ,عناظر کمرلاند فی اقلم البحيرات بشمال انکلترا . 


]. [الترجم‎ . , ٣ ٤ تشير الکاتبة إلى فجر سنة‎ ٦١ 


الجاج الاشنلای 


و 


وضع البحاثة «لام » (سسم .[.0) السویدی کتابا يبحث فى صناعة 
الزجاج الاسلامی وف تطورها من عهد الرومان إلى الحضارة الاسلامية . 
ويؤخذ ما جاء فى الكتاب أنه ليس من السهل رسم حد فاصل بين 
صناعة الزجاج عند الرومان وما وصلت إليه نى أوائل العهد الاسلامى 
كلخد الفاصل الذى يمكن رسمه بين العهد. القديم والاسلامى فى صناعة 
الخزف . أما السبب فى ذلك فلأن صناعة الزجاج هی قدیعة فى الشرق 
برجم عهدها إلى قدماء الفينيقيين والمصريين . فعن الزجاج فى سورية 
خبرنا العام الطبيعى «بلينوس» الشهير فانه قول : ان الزمن 
القديع فى بلاد اليهود التى هى قسم من سورية يدعى فينيقية على سفح 
الجبل الکرمل «كارمه لوس» يوجد مستنقع يدعى «كانديبيا » ا 
أن النهر «به لوس» ينبع من ذلك الستنقع وبعد أن يقطع . . . ه خطوة 
يصب فى البحر. بجری هذا التهر ببطء وفوا علق ماع عير عي 
عكر ولكن مع ذلك يستعمل للتداوى من الا اض» وعند تراجع البحر 
بد الانسان عند الصب رملا نقيا ناشكة نقاوته من تدحرج 0 فی 
اك الأمواج .» 

إن هذا اكان یعطی الادة الاساسية لصنع الزجاج . وتقول 
اوہ ا إن اكفاك پت الزجاج کان 5 فعندما رست على 
الساحل الذ كور سفينة محملة الانیوس (وهو ملح أت شبه يملح البارود) 
وأراد ركاب السفينة أن يضرموا نارا فلم روا أحارا لتركيز القدر 
فاستعاضوا عن الأ حار بقطع الأملاح هذه ووجدوا بعد برهة مادة سيالة 


۹ 


ثظایا زجام 
مذهب ۳ 
میضشاء بتعد 
او وان 0 
الدينة لاملا 


الرقة . 


عندما كانت حامية وعندما تبردت أصبحت جابدة وعلی هذه الصورة 
یعزی اکتشاف الزجاج» وعلی کل فان هذه خرافة کا یقول عنها 
بلینوس نفسه . والحقيقة التى لا مساء فیها أن الزجاج كان معروفا نى 
التارع القديم فى مصرء فلقد رأيت فى التحف الصری فى القاهرة ممافج 
زجاجية من القرن التاسع عشرقبل الیلاد . ویذ کر الورخون آنهم عثروا | 
على تصاویر مصرية قدیمة عليها صور صناع الزجاج .(۱) لهذا السبب | 
فان هذه الصنعة فی مختلف الممالك استقت من متبع واحد . ۱ 

فالسلمون أخذوها من متبعها الاصلی الشرق. الذى كان استقی منه 
الرومان من قبل . لهذا كان من الصعب معرفة صلة الوصل بین آخر | 
ذروة وصل الرومان إليها وأول أفق من آفاق هذه الصنعة فى العهد | 
الاسلای . وما يؤيد انتشار الزجاج فى الشرق قبل الاسلام استشهاد 
القرآن فيه :« الله نور السموات والارض مغل نوره كشكاة فيها مصباح 
المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دری»» «قيل لها ادخلى 
الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مرد من 
قوارير» ,۲۳۱ 

تحتاج صناعة الزجاج إلى معرفة العناصر الأولى مع تقدير الكميات 


۳ راجع هوليارد (صانعو الكيمياء) , E. Holmyard : “ Makers of‏ 
Chemistry,” Oxford 1937, pp. 7 and ۰‏ 
( سورة النورآية (۲۰) وسورة النمل آية (٤ع)‏ . 


۱ ۰ 


الزجاج الاسلای 


للازبة ونسبهاء وانتخاب الواد النقية منها والواد الزیلة للون أو 
للونة حسب الحاجة والغرض الطلوب . ثم معرفة الحرارة اللازمة 
للانسهار والأدوات الضرورية عدا الدقة الشديدة فى العمل والهارة 
|الفائقة فى التكييف مع سرعة فى الاہرام وحذق فى الزخرف حتى إننا لا 
| بالغ إذا قلنا إنه ليس هنالك صناعة تحتاج إلى ما تحتاج هذه الصناعة 
من الدقة والاتقان . من أجل ذلك كان من الواجب الحافظة على الطراز 
لد اذا رأينا أن أوائل صناعة الزجاج فى عهد الاسلام کا أشار إلى 
ذلك (لام) ذات ميزة خاصة عن غيرها فلا شك نقدر قابلية الشعوب 
ألهذه الصناعة . ولا جدال فى أن قطع البلور وصبغ المينا بلغتا فى 
الخضارة الاسلامية نهاية الابداع . ويمكن اعتبار القطع البلورية وقطع 
الينا ال ی ترجع إلى ذلك العهد مثله أعلى للزخرف والاتقان . 
من الصعب حدا تتبع تطور هذا الفن فى جع الاقطا رالتى ازدھی 
یھ على أن بعض کتاب العرب الذین سأشير إلى بعض منهم فى 
دراستی کشنوا ما حض من آدوار تطورها . إن آهم البلاد التى 
ازدهرت فیها هذه الصناعة بلاد فارس والعراق وسورية وسصر . ولعل 
هال الغ ن بلغ فى سورية مال يبلغه فى أية 2 بلاد أخرى . اك اع 
الذى يصنع فیا أجل من الزجاج 
الذى یصنع فى أى بلاد العام . 9 
جذب البلورالمعروف اليوم «بالكوارتز ‏ | 
أظار السلمین منذ عهد بعيد فقد قاموا 
| تطعه وق صنع بعض ال داح والقوارير 


كأس زجاجیة مطلية بالميناء» 
من حلب (سوریة)» وترجع إلى 
القرن الثالث عشر الميلادى» 
وهى ملونة بألوان الذهب» 
فالازرق» والاجر» والاصداآ» 
والأخضرء والفیروز. 


الدب والفن 


منه مع التزیینات اللازمة لذلك . کانوا يجلبون هذا a‏ من جزرۃ ا 
العرب ومن كشمير ومن الجزر الى هن شرق افريقية ومن الهند أيضا. يقول| 
الفیلسوف الکندی )١(‏ حفيد الجوهرى الصباح الذى كان یقتتی الجوام | 
النفيسة لها رون الرشيد إن أجود هذه الأنواع ما وجد E‏ 
تن أن بين غرنة ؤكاشغر واديا بين جبلين فيه بلور خالص 
يقطع جا ته فى اللیل لأن أشعته إذا طلعت عليه الشمس م 5 
فيه کم وقد کان للبلور أسماء عديدة منها (المها) المشتقة , 
کا یقول بذلك البیرونی» ویعرف هذا النوع بالرو أيضا فقد ذكر النوو ۱ 
ابن سيدة فى كتابه الخصص أن الرو هو عبارة عن الحجر الذی يقلح 
النار . ویستشهد البيرونى باية قرآنية على أن البلور كان رونا زا 
العهد الجا ھل العری أيضا : «یطاف عليهم بکأس من معين یی 
لذة للشاربين لا فیھا غول ولا هم عنها ینزفون .» (۳) 

ومن إبراد بعض الاشعار يستدل المدقق المار الذكرعلى تداول E‏ 


البلور فیقول البحتری :۔- ۱ 
نی الزجاجة لونها فکانها. فى الكأس قاهمة بغير اند | 
والصاحب ہے 


رق الزجاج ورافت للم قشابها فتقارب الاس 
نکاغا نمر بلا قلح وكأنما قلح ولا ضر 


(۱) هو فيلسوف العرب يعقوب بن إسحق الکندی الذى ولد نى البصرة 
وغاش فى القرن التاسع الیلادی نی بغداد وكان من أكثر النتجين نا 
الفلسفة الاسلامية واعتمدت على أقواله من مخطوطة البيرونى «الجماه] 
فى معرفة الجواهس » (حیدرآباد هوم () . 

( عام فى الجواهص عاش فق القرن الثالث عشر الیلادی» راجم بعالا 
«العلوم الطبيعية عند العرب وموقفها من الصادر ار 
الحديث آذار مع و . 


عن 


. سورة الصافات آية مع‎ ١( 


الزجاج الاسلامی 


وأبو الفضل الکسکری ب 

الراح فوق الراح كالصباح ى فرط شعاع والتهاب وضياء 

عسبها الناظر لاتحادها بكأسها قامة بلا إناء 

وشاعی مجهول + 
بشمولة کشعاع الشس فى قدح مثل السراب بری من رقة شبحا 
إذا تعاطیتها لم تدر من لطف ‏ راحا بلا قدح عاطاك أم قدحا 

و( یکتف البيرونى بالاستدلال على آقداح البلور بهنه الآبيات بل 
يدعم لنا تد بأشعار آخری فیها لفظة البلور ظاهرة جلية لا ریب فيها. 

فيقول ابن العتز س 

آبا رأيت حاب الاء حين بدا كأنه قحف البلور إذ قلبا 
وأبو ا سن الوصلی : : 
کان حباب الاء فيه غدية قواربر بلور لدینا تدهده 

م أعثر نى الدواوین على أصل هذین الشعرین؛ فالشعر الأول 
لا وجود له ی دیوان ابن العتز التداول بين أيدينا . آما الشعر الثانی 
فلا نعلم عن ما يقصد البیرونی بذلك فان كان قصده أبا (سحق الوصلی 
الشییر نى کتاب الاغانی فانی لا أعلم له شعرا بهذا العنی وأترك هذا 
الباب مفتوحا على مصراعیه لمن يحب أن يبحث . 

ای نتيقن وجود هذه الأوانى_البلورية جب علينا أولا أن نومی نظرة 
إلى بعض الماذج فى التاحف من جهة وإلى بعض الکتاب الذین نعلم 
عن حياتهم علم اليقين والذين وصلت لنا آثارهم من جهة أخرى . فنى 
التادف كثير من الغاذج من العهد الاسلامی وأشهرها إنريق وجد فى 
كئيسة القدیس,مارکو (ه»:ه31 سدة) فی البندقية نقش عليه اسم الخليفة 
العزيز بالله الفاطمى. وف المتاحف الغربية ماذج من قطع بلورية أيضا. 

الا أننا جب أن نعترف بأن الخاذج قليلة ف التاحف من هذه المادة وبا 
نعلمه هو من الكتاب القدماء . مخبرنا بذلك القر بزی والبيرونى اللذان 


۱۳ 


قمقم زجاجی مطلى بالميناء» من القرنين الثالث عشر والرابع عشم الیلاد بین, 


عاشا فى قطرین مختلفین من أقطار الاسلام . فقد عاش الأول فى مصر 
والثانى كان يتردد بین تركستان والافغان والهند . بحدثنا التریزی فى | 
خططه )١(‏ عن کنوز الفاطميين الى سرق أكثرها فى زین الغلا 
الشديد فى مصر وذلك فى عهد الستنصر الذى حك من (0۳ع-4:۱) 
هجرية أى (و, حوب .| ) ميلادية . وما تبقى من تلك الکنوز كان 

. ا للنان‎ ٢ 

۱ يأخذ القریزی موضوعه من کتاب مفقود لا علم لنا به حتى البوم 

۱ عنوانه ( کتاب الذخائر والتحف) وعلى کل فان کاتبنا لیس ببعید عهد عن 

۱ الحوادث التى ینقلها لنا . يتكلم هذا الکاتب الصری عن جميع با کال ف 
خزائن الفاطميين من التحف النفيسة كالجوهى ات والملابس وا حز والديباج 
والطرائف الذهبية والفضية والأوانى الصينية الفاخرة وتماذج الزجاج 
والينا ومن جملة النوادر التى يتكلم عنها الأقداح والأكواز والأباريق 


۸ ولاق .ج اص ع عحورع. 


١ 0 


الزجاج الاسلاعی 


الدقيقة الصنع . ومن تلك النوادر قطعتان من البلور واحدة عبارة عن 
إبريق والثانية باطية نقش على طرف كل واحدة منهما اسم الخليفة 
الفاطمى العزيز بالله . ويعتقد القریزی أن هاتين التحفتين قد نقلتا إلى 
طرابلس , وهنا نجد التوافق فى وصف القریزی مع الاہریق الموجود حاليا 
فى البندقية غير أنه ختلف عنه من جهة السعة . فلدى التدقيق ثبت 
أن الابريق الموصوف من الكاتب الصری يبلغ سعته تسعة أرطال مصرية 
أى با يقرب من أربعة لیترات» مع أن. الابريق الوجود حاليا لا تزيد 
سعته عن اللیتر والنصف . فاذا كانت هذه الآثار قد انتقلت عن طريق 
طرابلس إلى أوربة فلا بد أن يكون التقدير فی السعة جاءنا مغلوطا أو 
أنه انتقل إلى اوربة غير الغاذج الى يحدثنا عنها المقريزى . أما البیرونی 
فانه يحدثنا عن حكاكى البلور الذى يصنعون منه لوحة الشطرنج والترد 
على الشكل السدس والثمن . و.خبرنا أيضا عن كرات مصنوعات من 
هذه المادة . یذ کر لنا التیفاشی بعض التحف الموجودة عند ملوك 
الغرب فى القرن الثالث عشر ومن جملتها آنية على صورة الديك التام لا 
ینقصها شی» حجٍ ی الاظفار وجميع الأعضاء فيها مجوف محفور. وشاهد 
الشراب إذا صب فيه یدخل فى أظفار الصورة 0۵7 با حكاه لنا عن 
طريق الشاهدة العیائیة . وقد آخبره بعض الاعاجم أنه یصنع من البلور 
الوحود نين کشم وغ نة ا للماء وقد كان فى قصر شهاب الدن 
الغورى ملك غنرنة أربع خواب للماء کل خابية تحمل راوية من روايا 
البغال . لا نعلم عن مة هذه العاذج شيئا لأنه لل يبق منها أثر. وعلی 
كل فان صنع البلور الطبیعی كان راقیا جدا وتكنى الناذج القليلة الوجودة 
فى التاحف لتعرفنا «دقة الصنع الذى كان 5 إذ ذاك , 

ننتقل الآن إلى الزجاج الصنعى فنری أذ 7س دنه ١‏ 
كيف كان الصنع يا تری؟ وما هی الأدوات ال کانت تستعمل فى ذلك 
العصر؟ بحدثنا البیر‌وی بأن الزجاج يصنع من الرمل مخلوطا مع مادة 
أخرى ألا وهی القى» فتسخن هذه الواد على النار فتصبح صافية ومن 


۱ 


صنع الزجاج . 

نعم إن البيرونى يتكلم لنا عن الزجاج ولكن هذه المادة النصهرة 
عبارة عن زجاج لين بل هو سائل ا حصی نفسه الذى يستعمل لطلاء 
الغضاثر المصرية. لا يتكلم لنا البیرونی عن مادة الكاس المهمة ولكن يستدل | 
من تحليل القطع الزجاجية الباقية على آنهم کانوا يستعملون الكلس أيضا, 

إن الوثائق الموجودة لدینا لا تعرفنا تماما بكيفية الصنع فیلزم علينا 
أن نکتفی بالآثار الوجودة لكى نستدل منها على طريقة العمل . لصنع 
الزجاج طرق متعددة لا يمكن الالام بها فی هذا القام وف التاحف فى 
الغرب تماذج عديدة من الزجاج مکن الاستعانة بها على درس تطور هذه 
الصناعة )١(‏ فالطاسات الموجودة اليوم كانت تصنع على الطراز الساسانی 
(والساسانيون کا عرفنا هم الفرس قبل الاسلام) ففى هذه التاذج يلزم 
أن تكون طريقة الكبس سستعملة فكان قرص الزجاج يؤخذ قبل تبريده 
ويكبس بالات خاصة ليصبح مقعرا وكان ينقش على هذه الطاسات نتوش 
ظريفة هی أقرب إلى الرسوم الهندية منها إلى تزيبنات أخرى , فى الخاج 
يوجد اطار ونی الداخل بركة وبين المركة والاطار أشكال مأخوذة عن 
منشأ نباق متكرر جريا على قاعدة التزيينات العربية الاسلامية . وحول 
هذه المواضيع النباتية بعض الاطارات الهندية الخاصة لكل شكل من 
الأشكل . إذا أمعنا النظن أمكننا أن نقارن بين نقوش الزجاجات ونقوش 
السجاجيد الفارسیة ولكن طبعا بكيفية توافق طبيعة الزجاج . ولا شك 
أن التزیینات كانت موجودة فى القالبٍ المعد الكبس . بدأت هله 


الأدب والفن 
ثم تبرد فتصير صلبة . ويصف لنا أن اختلاف ذرات الرمل يؤثرنى 


۱ هذه الناذج موجودة ف المتحف البريطانى ومتحف فيكتوريا والبرت 
ودار الآثار العربية فی القاهرة وغيرها من المتاحف راجع تراث الاسلام 
تأليف كريستى فناوتتط0) وارنولد (0امسة) ورعس (ووو8) ترجة 
زی غد حسن (القاهرة ۹۳٦‏ ) . 


ل 


ال جاج ات 


7 من ن الشكل | السبظ کالنتوء ات وتدرحت إلى خطوط 
ومضلعات ہندسیة عادية غير محددة تماما متدرجة إلى شكل الدائرة إلى 
تزیینات منوعة وتعد ذروة ازدهار هذا الطرز فى فارس فى أوائل القرن ا 
السابع عشر. على هذه الطريقة LES‏ نع الأقداح . برجم جع تارج ۱ 
هذه الأقدا اح الى صنعت فى سورية والتی تطورت أيضا فى تزییناتھا إلى 1 
القرن السابع أو الثامن الیلادی . إذا دققنا القوارير والمصابيح وجدناها | 
تصنع ع لى طريقة النفخ ویستدل من ماذجها على أن الصناع یلزم أن ۱ 
۱ رو وا قد عرفوا القوالب أو أنهم وصلوا إلى براعة ی اليد لا عکن 

لأى عامل من العمال الوصول إليها أبدا . وزيادة على ذلك فانا بد 

على بعض الصابیح التى كانت تعلق فى الجوامع كتابات كانت تصنع 


رد ا بعد التبريد قليلا . وهنا لابد من 
مهارة زائدة لأن بعض الصناع فى الغرب جربوا لیقلدوا ذلك ولیطلعوا 


إلى الیمین : قارورة زحاحية سورية من القرنین ال حادی عش والثانی عشر الیلادین؛ 
هاحلية زص بها سطحها .إل الیسار: زم پت ذات أذنين من مصر وهی محلاة 
۳ مصبوبة وملصقة علیهاء وترجع 2 ما حوالى القرن الثانی عشر الیلادی . 


۳۳ ۱1111۱ 


على سر صنعتهم فلم یفسلحوا, 
إن طريقة النفخ هذه كانت معروفة 
فى البلاد الاسلاميتة وانتقلت بعد 


اختراء الالات اشد هة ونا 
و 0 
النقوش والزخارف التى نجدھا على 
بعض الاثار على سرعة زائدة فى 
العمل مم عنانة ودد رن 


البلاد الاسلامیةء ولکنها بلغث 
شأوا بعیدا فى فصر ق عهد 
زهرية . بلورية ين نوع زجاح الفاطمیین, ففی مصر لم تكن صناعة 
ویک ممنوعتة فى مصر خوا. 0 فد سكت 
القرب العاشی او الحادئ. عضر کا تسكن النار عت الرساد ومن ثم 
الميلادى . اتقدت مرة أخرى , وأهم ما امتاز 
به هذا القطر الزجاج الصبوغ 
والینا . بدأ صنع الزجاج کا بينا فى البلاد الاسلامية فى القرن السابع 
ولكنه وصل فى مصر نی القرن العاشر ذروة عالية . وقد وصف الرحالة 
الایرانی (ناصر حسرو) خزانة الین الستنصر ى کتاب الفه بعنوان 
«سفر نامه » (آی کتاب الأسفار) وذ کر ما كان فیها من تحف وآنية 
زجاجية بلورية . وكان یسمی الزجاج الصبوغ « آبجین » ویتول انه 
كان بصفاء الزسد ویذکر لٹا أيضا ناصر الدین الطوسی ا حکم 
الفارسی الشهیر الزجاج الصبوغ ويسميه «الفرعونی » «والبغدادى» 
وقد كان یصنع کئیں من هذا الزجاج نى عصره أى فى القرن الثالث عشر, 

ویسمی هذا الزجاج الذی تصنع منه الأوانى المنقشة بالزجاج اک . 
وأعظم التعف التى كانت موجودة ما وصفه الرحالة الابرانی الار الذ کر 


۱۸ 


ذلك إلى اوربة وظلت هناك إلى قبيل 
۱ 


هكذا :تقدمت صناعة الزجا فى أ 


الزجاج الاسلانى 


كؤوس مصبوغة وأقداح ملونة وشفافةء كا نظر إليها الانسان من ناحية 
تراءت له بلون غير اللون الذى رآه نی الناحية الأخرى . ظهر فى القرنین 
العاشر والحادى عشرف مصر كا آخبر بعض الکتاب العرب زجاج يجك 
وعلی أشبه بالحك الشائع اليوم. بالزجاج الرصاصى . كان لا يعلم 
الأثريون عن نوع هذا الزجاج شیئاء وظن التخصصون أن القصود من 
الزجاج ا حکوك وا چلی البلور الذى تكلمنا عنه فيا سبق» ولكن ثبت 
بن بعض الآثار الباقية وجود زجاجات صفية حقة كان يعمل فيها الصناع 
بن قبل ما يعملونه بالزجاج الرصاصى وأيد هذا الظن وجود مجموعات 
زجاجية معروفة اليوم بين تجار النفائس بزجاجات (هدويك) (ع«ل»1ة) . 
نسبة إلى ملكة ساقسونيا وم ان التّی ماتت سنة ع۲۳,م . والتى كانت 
تقتتى هذا النوع من الزجاج الوجود اليوم فى متحف مونيخ (ط310[0) 
وف خزان كنيسة (القديس مارکو) (معبهه< صدة) الارة الذكر. 
أخذت صناعة نقش الزجاج وزخرفته تتطور وتتقدم فى عهد الاسلام 
حى انتهت إلى طريقة تلوبن الزجاج . وکانت هذه الطريقة صلة الوصل 
بين صناعة الزجاج وصناعة المينا . والمينا کا بخبرنا بذلك البيروق عبارة 
عن زجاج ثقیل یدخل فى تركيبه. كثير من الأكاسيد العدنية وخاصة 
الرصاص . با العناصر التى تؤلفه فتكون أولا (الرو) وهی عبارة عن 
جارة بيضاء يقدح منها النار وبراها الانسان ‏ بعض الكهوف والوديان. 
والادة الثانية هی الاسريم وتسمى أيضا كلس الرصاص . والكاس هو 
بی الا کسید اليوم . بجانب هذه المادة يستعمل كاس الرصاص القلعی 
ويقصد بالرصاص القلعی (القصدیر) الذی كان یستعمل قديا لتعکیر 
الزجاج کا یستعمل آیضا فى طلاء الغضار بدلا من الفلؤئور الذی كان 
غير معروف من قبل . عدا ذلك یستعمل النطرون والبورق والقل . 
وین الغریب أن الکلس العادی غير مذكور فى صنع الزجاج اللون 
وغالب الظن أن سب السکوت عن هذه الادة ابتذالها أو لعدم 
اتتمالها نی الزجاج الرصاصی . آما السبب ق استعمال الرصاص 


۱۹ 


الدب والفن 


فالحصول على زجاج ثقيل یکسر النور أكثر من غیرہ . أما العادن اتی 
تصبغ الزجاج فيذكر الیبرونی أن اللون الأخضر من التحاس فيؤخز 
عادة الروسختج وهو عبارة عن زیت النحاس والزجار الذى هو 

عبارة عن فحمات التحاس ,(۱) آبا اللون الاسود فمن توبال الحدید, 
أما الشمرى فمن الغنیسیا وهی عبارة عن ثانى کسید الانغانیز تستعل ‏ 
الیوم لنتلوين أو للحصول على زجاج صاف تماما . واللون الياقوق من | 
الذهب والبنفسجى من حر اللازورد ولا بد أن يكون الکوبالت ‏ 
معروفا عندهم لوجود بعض الناذج الزجاجية الصبوغة بهذا العدن. ١‏ 
هكذا صبغوا الزجاج بهذه الألوان ا ختلفة فضلا عن أن أصباغ 
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الزجاج هذه كانت تستعمل كجواهى كريمة صفية . عدا هذا كله قد 
استعمل السلمون القدماء الزجاج فى التزيينات الفسيفسائية . وهله 
التزيبنات كانت مستعملة نى سورية کا خبرنا البيرونى ولقد كانت سورية 
تحت عهد الأيوبيين مشهورة فى صنع الزجاج إذ كانت تقدم للعام ااسلای 
با حتاحه من الصابیح , وکانت دمشق وحلب مشهورتین نی ذلك 
وحاصة حلب» فانه قد کان فیها نی القرن الثالث عشر أجمل العناعات 
الرجاجية الصبوغة بالذهب . وهذه الاثار موجودة اليوم ف التاحفه 
واحدة عبارة عن کوز نلون بألوان ختلفةء والاخر عبارة عن قدح بدیع 
النقش والتلوین موجود حالیا نی متحف ويانة . وتعد من أجل تحن 
الینا الزجاجاث الصبوغة باللون الاخضر . ولا یقتصر عمل الينا علا 
الزجاج بل یتعداه إلى الصفائح العدنية أيضا وخاصة الفضية . وهذا| 
النوع من الفن موجود ا بن صانعی الصابئة یف 8 
ویتفان هؤلاء فيه ویستعملون شت الألوان . وندل الانا رای عثر عليها 
(۱) إن اللون الأخضر يعمل عادة من أكاسيد الحديد ومن اک 
التحاس یصنع لون آقرب للحمرة مته للخضرة . فعلی ما یظهر أن اناده 
الى یذ کرونها تحوى أيضا مکبات الحديد . 


۳۰ 


الزجاج الاسلامی 


الباحثون فى مدينة «سرمن رأى » على أن نقش الزجاج بلغ درجة لا 
باس بها فى آوائل الحضارة الاسلامية وظل برتقی أحقابا طويلة . 

ونستدل على كثرة استعمال الأوانى الزجاجية بوجود كثير من الاشعار 

ای دونها العرب وكانت موضع ضرب الثل فى الزجاج وخاصة الشفافية. 

فقد كانت هده الصنعة موضع مدح وقدح فى آن واحد . هذا إذا عددنا 

الأشعارالتى مت علینا هى من البلور, فلقد جاء ‏ موضع الدح عن الزجاج: 

| إذا الذهب الابریز أختى شرابنا وفیه عيوب فالزحاجة آفضل 


وق موضع القدح : 


37 ما استودعته من زحاحة تری الشی» فيه ظاهسا وهو باطن 
أو 


سرى إليك كأسرار الزجاجة لا فى على ناظريه الصفو والکدر(١)‏ 
ويذكر ا حریری فی مقاماته أن الزجاج مخصوص بالطباع الذميمة : 
لحا الله امأ أعطاك سرا فبحت به وفض الله قاه 
فانك بالذى استودعت منه أثم من الزجاج يما حواه 
أما الزجاج الذى نحن فى صدده فهو عبارة عن جام يقول فيه ا حریری: 

«. ... تم قدم جاما كأما جد سن الهواء» أو جع من الهباء» أو 
صیغ من نور الفضاء» أو قشر من 
الذرة البیضاء (۲) 

دنق كثير من مؤرخى الفن 
۷ اعتمدت فى كل هذه الأشعار على 
كتاب «الجماهر فى معرفة الجواهر» 
للبيرونى» الصدر التقدم . 
قامات الحر بزی (مصرب ۲ ره). 
گ۰ ۱۷۱/۱۷/پ پا 


صا SEEN E‏ 
الزجاج الط 778008 
من القرن الرابع عشر الميلادى . 


الدب والفن 


والاختصاصيين فی صناعة الزجاج» الزجاج الاسلامی فى شد تی أطواره ودر ومن 
تلف المالك الى ازد هر فیها. . ولقد شهد الجميع على تفئن عظم وذ 
نادرق الصنعة ا بالزخرف: E‏ ہد رت 
على آطراف الزجاجات کا رأينا هذا الشذوذ فى كثير من آثارها الفنية . 
وصلت هذه الصنعة الذروة القصوی فی المالك الاسلامية حتى 
القرن الخامس عشر. وبقیت حية فى سورية بعد أن اضمحلت ف القطر 
الصری . م تزل آثار هذه الصنعة باقية فى العالم الاسلامی ومع آنها 
تدنت إلى درجة هى أحط بكثير ما هی عليه فى أوربة فقد فقدت الذوق 
الفنى عاماء ذلك الذوق الذی. لا زال عجده کثبر من آرباب هذه 
الصنعة فى الغرب حى یومنا هذا . وان عکن الغربيون من حل كثير 
من الالغاز فانه لا زال هناك ألغاز کماوية وميكانيكية | تحل بعد , 
ورتا عن وجود الالات عند الأوريبين فانهم لم یطلعوا على سر الصنعة | 
ول یعرفوا جميع العادن التی استعملت ف التلوین» فیقفون حیا ری وخاصة آمام 
تلك القطعة الى تتراءى من کل جهة باون خاص . ویعتقد كثبرون من مغر 
الفن أن الصنع فى القالب الجامد بلغ الدرجة القصوی. والتطلع إلى الجمال 
ينتظر حنین‌عظم إلى من یبعث الشوق إلى الفن فى الصناعات ھن مد | 
۱ 


۱ 


الزن التاسع 
والغاشر‌الیلادی. 


فى الور ا اضر 
بتر ھ . واضتون 


کان الستر جيوفرى جریجسن رئيس تحرير جريدة ذات مكانة عظمى 
ين الیرائد الى تنشر الشعر الدديث . ومن أشهر قلائل صنف منتخیات 
شعرية حاول أن يصور بها الحركة الرومانسية التى بلغت أوج ازدهارها 
فى بدء القرن الماضى ى زمن ورد زورث وكولريدج.. ومما يثير دهشة 
الطلع على هذا الكتاب أن يحد إلى جانب القتبسات من الشعراء 
والرسامين. بضع مقتبسات من مؤلفات كبار رجال العلم فى ذلك العصر 
مثل السير هنفری دان . ولكن الطلع لا يلبث أن يدرك أن جریچسن 
مق نی غملة هذا ذلك آن الخركة الرومانسية ی آوحها كان لها تأثير 
شامل تخلل کل شىء حتی إنه لیمکن لح آثرها فى رجال العلم أنفسهم» 
أوعلى الاقل حين يقل خضوعهم للنرعة العلمية الدققة التشددة . وأنا 
أريد ی مقالی هذا أن آقرر أن القضية قد انعکست فى یومنا هذا : أن 
العلم هو الآن صاحب النفوذ الأعظم والسيطرة الغالبة على تفكيرنا 
ژانه يصبغ الشعر العصرى بصبغة خاصة متميزة . 

ولعله جدر یی أن آقرر من البداية بكل وضوح أننى لست أدعى أنه 
7 الشعر آجود . فان آهم واجب 
عل الشاع هو أن کون شاعرا جیدا: اا کرت شدید اللساباه 
بالشور الغالب فى عصره فهذا آس ثانوی ون لم يعن ذلك أنه أس غير 
ذى بال . فالواقع أنه من السهل على الادیب أن يكون «عصريا » إلى 
حد يجعل من المستبعد خلوده» فالشعر البالغ نى العلمية فى یومنا هذا من 
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الدب والفن 


الراجح أنه سينسى سريعا کا تسى الشعر البالغ فى الرومانسية من مائة 
عام خلت . فاما با أدعيه فهو أن معظم الشعراء اليوم سواء منم 
الرديئون وا جیدون يطلعوننا فى شعرهم على وجہة نظر تخالف وجبة 
العصور السابقة» يحق للمرء أن يعتبرها شديدة التأثر بالعلم . وى زمان 
عمت فيه الفوضى والانخلال مثل العشرنن عاما الأخيرة لاشك أن ال 
شی أن يلمح اة علامة تنی' باقتران الفن والعلم» تينك اللمركتين 
العظيمتين من حركات النشاط الانسانى» وأنه یشجع مثل هذه العلامة 
حين یت ومھا . 

من السهل بطبيعة الخال العثور على أمثلة للأخيلة العلمية یستعملہا 
الشعراء ا حدثون . وأحیانا - وإن ل يكن ذلك دائما تكون الادة 
العلمية قد نسجت نسجا بارعا فى فكرة القصيدة كلباء ومثل ذلك التشبيه 
الشہور لاليوت نات :8 .1) : 


When the evening is spread out against the sky 
Like a patient etherised upon the table. 


«حين يتمدد المساء على صفحة السا 
کرش ا وساي تسه 
لکن هذه التأثيرات للعلم تافہة نسبیا , فليس یہ م کون لغة الشعر 
وخياله علمیین أو غير علمیین» بل أهم من هذا بكثير أن نتساءل باذا 
يفكر الشعراء وماذا حسون عن العلم . ولكن على المرء هنا أن عذر ا 
ويحتاظ : فالشعراء لا يدلون دائما بتقرير جلى عن موقفهم من العلم حين | 
یعتون علما . بل هم یعبرون عن موقفهم امن ختلف حرکات النشاط فى 
العام الیوم؛ وقبل أن نقرر ما موقفهم من العلم» یلزمنا أن نقرر با هو 
الشىء الذى نعتبره الیوم علما . : 
تلك مسألة خطيرة . فالواقع أن مفهوم العلم قد طرأ عليه بدل 
سريع . كان يتصور أنه فی ا حل الأول دراسة عارضة تحليلية لعا 
ولكنه مع ذلك شىء ليس بحاول تفسپر الأشياء فحسب» بل يحاول أيضا 


۲٤ 


العلم والشعر فی الوقت ا حاضر 


تاويلها (أى تفسيرها بتفسير يلغيها) . وهكذا قابل الشعراء بحماسة 
وترحیب الانتصارات الأولى للعلم التحليل . فاليك بیتی بوب (٥مہ۶)‏ 
الشهورين : 


Nature, and Nature’s laws, lay hid in night : 
God said, Let Newton be, and all was light. 


«ظلت الطبيعة وقوانينها محجوبة فی ظلام اللیل . 
حى قال الله : لیکن نيوتن . فانقلب الكل نورا ! » 
ولكن ما جاءت ارب الاضیة حتى كانت تلك الحماسة قد تبخرت . 
فوجدنا يبتس (۷848) یصف موقف العقل وصفا صرحا جليا بأنه : 
A levelling, rancorous, rational sort of mind,‏ 


That never looked out of the eye of a saint, 
Or out of a drunkard’s eye. 


«عقل يدك كل شیء دکاء حقود ذو ضغن وم ارةء منطقى صارم» 
ما حدث قط أنه أطل من عينى قديس» 
ولا من عينى سكير , » ۱ 
وهذا الاحتجاج ضد غطرسة الذهن» ضد محاولة 22 عن الحياة 
وخضمها الغزیر الغنى بفروض وتصورات تجریدیةء هو من آهم التقر رات 
الشعرية وأعمها فی الوقت ا حاضر . فالشعراء یکادون جمعون على أن هذا 
الوقف الادی الالی الغرور بنفسه هو السئول عن انبيار حضارتنا انبیار 
درا برونه جميعا رأى العین. ` 
فحين بدأ آودن («عذه) إحدى قصائده بهذا البیت : 
Fleeing the short-haired mad executives‏ 
« ھی با من المنقذين الخبولین الحلوق الشعر» 
وأضح أنه كان يعنى أنه يفضل الشعزاء التهدلى الشعر على ا ہراء 
التحذلقين الوقورين المتأنقى البندام . وهذا الاحتجاج- کا كان منتظرا ۔- 
قد عبر عنه تعبيرا بالغ القوة نى بعض القصائد التىكتبت بعد أن 
1 هذه الحرب القناع عن فظائع العام الحاضر بکامل بشاعتها ۔ 


Yo 


الدب والفن 


فاليك قصيدة ذاى لويس (ewisا‏ نیەط) المسماة «تقرير» : 


Now in the face of destruction, 

In the face of the woman knifed out of all recognition 
By flying glass, the fighter spinning like vertigo 

On the axis of the trapped pilot and crowds applauding, 
Famine that bores like a death-watch deep bélow, 
Notice of agony splashed on headline and hoarding, 

In the face of the infant burned 

To death, and the shattered ship’s boat low in the trough, 
Oars weakly waving like a beetle overturned— 

Now, as never before, when man seems born to hurt 
And a whole wincing world not wide enough 

For his ill will, now is the time we assert 

To their face that men are love. 


«الآن ق مواجهة التدیں 

فى مواجهة المرأة مزقت إربا فلم يعد يستبان لها هيئة 

مزقها الزجاج التطابرء والطائرة المقاتلة تدوركأنها أصابها 
الدوخة والدوار 

حول تحور الطيار السجون فيا والجماهير الحتشدة تصفق» 

والجاعة تدشب غالبا منذرة بالموت» 

وإعلانات الأم القتال تلطخ عناوين الصحف ولوحات الحيطان» 


فى نواحہة الوليد مات حرقاء وقارب السفینة الحطمة تلاط | 


الأمواج الشاخة 
بنا تخبط ا حادیف بضعف کا خنفساء المقلوبة على ظهرهاء 
الان» أكثر من أى زمان مضى» حين 5 
يبدو الانسان وكأنه ولد ليؤذى 
وكأن العا التلوی الا جيعه لايتسع 
لرغبته الشربرة؛ الان حان لنا أن نقرر 
أن الناس هم الحب؛ نقرر ذلك فى 
وجههم . » 


س , دای لویس» شاعی إتكليزى . 


حقا إنه لا عرژ أحد أن ینکر أن 
هذا الثیء الوحشى الذى يحتجح ضده 
الشعراء له علاقة سا بالعلم. ولكن 
من الوّکد آنه لیس العتی الق لکلمة 
«العلم ٭.. بل هو نوع من العلم 
الكاذب . هو موقف عقلی قبل بضعا من 
الافتراضات العلمية الأول وسلم بها 
کانہا سبادی" يمكن استنباط الوجود یأجعه 
منهاء ولذلك كان پسارع برفض کل ما 
ترا‌ی تطبيقه مسنتحيلا على معياره الجاهن . ولکن هذا العمل هو أشد 
ثىء بعدا عن العلم . فالعلم ليس طاقما من العقائد . حقا إن للعلم فى 
كل زسن عددا معینا من الافتراضات یستطیع بها تفسير ما حدث فالعالم . 
ولكن إذا شرع رجل العلم يظن أن نظریاته تستطیع تفسیر کل شىء» 
کان لزاما عليه أن يعلن افلاسه العلمی» إذ لم يعد یبقی له شىء یقوم 
به . أما إذا أراد آن.یستمر فى الیدان العالی فانه يجب عليه أن یکون 
على استعداد للتسلیم بأن هناك ظواهس لم یبلغها بحثه بعد ومشاکل ليس 
يستطيع حلها بعد . لم يكن رجل العلم» بل كان «المنفذ ا خبول ال حلوق 
الشعر» الذى وصفه آودن» هو الذى قرأ نتقا من العلم البدائی ثم حسب 
أنه قد ظفر بجميع الاجابات على جميع الأسئلة . فهو قرأ عن استکشاف 
داروين لحقيقة تطور الحيوان بواسطة الانتخاب الطبيعى والكفاح على 
العیشةہ ثم اتخذ هذا عذرا يبرر به أشد النافسات حدة فى الجتمع 
البشری» وإن كان لم يسائل نفسه م يحاول الانسان أن يعيش کال حیوان . 

أما العلم الحقيقى فمو بطبعه أعظم من هذا تواضعا وأكثر تقبلاه 
وان كان فى النهاية أكبر قوة . فالعقل ذو الموقف العلمى الصحيح 
يلزه أن يكون على استعداد للاعتراف بوجود أى شیء یکتشف» وهو 
لايستطيع أن برفض الأشياء جرد أنها لا تنطبق على نظرياته التحذلقة . 


۳۷ 


5 لاریدج . 


الدب والفن 


ولكن لا شك أن موقفه لیس موقفا سلبيا فحسب . فهو لايقتصر على أن 
يدرك كل ما يمكن إدراكه فى العالم» بل يبذل أعظم جہدہ فى أن يسيطر 
على الأشياء ويقبض على عنانها بتفهم الكيفية التى بها تعمل . وهذا 
مغزى إصراره على ضرورة التجربة والاختبار. ذلك أن الرء يستطيع أن 
بحصل على ما يبدو كأنه الفہم عن طريق التأمل الفكرى انحض, 
ولکن هذا لیس فما علمياء. إذ أنه لا يؤدى إلى السيطرة عل الأشياء 
التى تأمل فا تأملا فکریا . ۱ 

الوقف العلمی متقبل آیضاء ولکنه لا یقتصر على التقبل . هو يحاول 
ألا همل شيئ ولکنه إلى جانب ذلك يصر على أنه يجب ألا یترأ ى 
الئ٤‏ آکثر ما يحتويه ذلك الشی»» هو لا برفض قبول الأشياء؛ ولكنه 
عب أن بحصل علا محضة خالصة صافية» کا هی فى حقيقة ذاتہاء وليس 
كرموز تحمل فى طياتها خواطر مبهمة حالكة غير متميزة . 

من السہل جدا أن يلحظ ىكثير من شعراء اليوم تأثرهم بالنزعة 
العلمية التی تحاول أن تجرد الأشياء عن رموزها وأن تعتبرها کا هی فى 
بساطتہا وتنظر إلا بعين جديدة . ولقد وضح أودن هذه النقطة خير | 
توضیح؛ وأودن هو أشد الشعراء الحدثين نزعة علمية واعية : 


۱ The hour-glass whispers to the lion’s paw, 

The clock-towers tell the gardens day and night, 
۱ How many errors Time has patience for, 

How wrong they are in being always right. 


Yet Time, however loud its chimes or deep, 
However fast its falling torrent flows, 

Has never put the lion off his leap 

Nor shaken the assurance of the rose. 


For they, it seems, care only for success : 

While we choose words according to their sound 
And judge a problem by its awkwardness : 

And Time with us was always popular. 

When have we not preferred some going round 
To going straight to where we are ? 


۲A 


. العلم والشعر فى الوقت الحاضر 
«الساعة الرملية تمس إلى خلب الأسد» 
وأبراج الساعة تنی؛ الخدائق ليلا ونباراء 
کم من أخطاء یصبر عليها الزمن» 
وما أشد خطأها إذ هی دائما مصيبة . 


ولکن الزمن» مهما علت دقاته و ضخمت» 
وبهما آسرع سیله التحدر نی الانصباب» 
ما حدث قط أنه ثنی الاسد عن وثبته 

ولا أنه زعع ثقة الورد . 


فهذه کا يبدو ليست تيتم إلا بالفوز : 

بينا نحن نتخیر الکلمات لجرد طنينها 

ونعتبر السألة بحسب إشكالها 

ونا برح الزمن إلينا حببا . 

هل حدث قط أننا لم نفضل الطريق اللتوی 

على الطريق الستقم الذى يقودنا مباشرة إلى حيث نحن ؟ »(۱) 


)١(‏ (تعليق للمترجم : معنى هذه الأبيات؛ أن الانسان قد اخترع فكرة 
الزمن» واخترع لقياسه الساعات الرملية والساعات الدقاقة» وقيد نفسه 
اشد تنييد بهذا الوهم المصطنع؛ فلم يعد يقوم بشىء إلا طبقا للساعة 
وللدتيقة . مع أن الطبيعة نفسها لا تأبه ببذه: السفاسف , فالأسد إذ 
ماجم فريسته وينشب فما مخلبه لا يستمع إلى ساعة تنيئه بأنه قد حان 
وقت طعامه» !ما يدفعه الجوع والتفاعلات الكيمياوية الطبيعية نی 
جسده . وكذلك البستان إذ تورق أشجاره أو تزدهر وروده ليس يجرى 
فى ذلك طبقا لمقاييس الزمن البشرية . وقد اختار الشاعی خرافة الزمن 
كثال التخرافات الى خلتتها خيلة الانسان وصارت لها عبدا عاضا 
مفضلة هذه المصطنعات الکاذبة على حقائق الطبیعة البسيطة الجردة .) 


۳۹ 


الدب والفن 


770 7و ۱۰ .,. 
شیٹاء ولا ترى ما لیس يوجد» يمكن أن يلحظ تأثيرها على أغلب الشعراء 
احدئین . ۱ 
لکن نفرا من أحدث الشعراء» من أحززوا مكانة وقدرا فى السنوات 
الأخيرات» لم یقتصروا على ذلك» بل مضوا قدما فى سعيهم نحو العلم , 
فمثلا دای لويس نومآ بردط) قد نقد ی کتاباته الفوضی ا حالیة أشد نقد 
وأےہ؛ وقام بدور نی العام الجديد . وهو قل أن حدد علاء با يعتقد 
أنه آساس العام الجديدء ولکنه حين یقوم بذلك» یصرح باعتقاده أن هذا 
الأساس سیکون نفس الشیء الذی سمحنا له بأن یصیر مصدر اضطرابنا 
ا حا ی : ۱ 

It would be strange , ' 
If from the consternation of the ant-hill 


Arosê some order angelic, ranked for loving, 
Equal to good or ill. 


۱ 
۱ It would be more than strange 

۱ If the devil we raised to avenge our envy, grief, 

Weakness, should take our hand like a prince and raise us 


And say, “ I forgive.” 
«کم یکون عيبا‎ 
أن یبرز من اضطراب ربوة النمل وتخبطہا‎ 
نظام ملائی تقوم دعامته على الحب»‎ 
. يستطيع مواجہة الخير والش ركليهما‎ 
کم يكون أعبب من العجب‎ 
لو أن الشيطان الذى نبعثه لنثارلحقدنا وحزننا‎ 
وضعفناء أخذ بأیدینا كأنه الأمير المنقذ ورفعنا‎ 
۱ ». وقال : آنا أصفح‎ 
| آلیس هذا اعترافا بان العلم» الذ ىكثيرا ما وصفه دای لويس بأنه‎ 
جرثومة عللناء قد يكون فيه جرئومة خلاصنا أيضا؟‎ 


9 


اسر هنری دی . وليام وردسوبرث . 

أما آودن فقد عبر عن هذه الفكرة تعبيرا أشد صراحة وحلاء» هذا 
ولعل أودن هو أعظم شعراء العقد المنصرم شأنا من كل الوجوه . فهو 
يقرر بجلاء نام أن العالم لن ينجو إلا حين تسيطر العرفة على الارادة 
الباعة وتخضعماء وحين بحدت ذلك فنى اعتقاده أن كل النواحى ال ختلفة 
من طبيعة الانسان ستنسجم مع إحداها الأخرى فى أكل انسجام : 


Every eye must weep alone 
Till I Will be overthrown. 


But I Will can be removed, 
Not having sense enough 

To guard against I Know ; 
But I Will can be removed. 


Then all 1:5 can meet and grow, 
I Am become I Love, 

I Have Not I Am Loved, 

Then all 1:5 can meet and grow. 


Till I Will be overthrown 
Every eye must weep alone. 


«لابد أن تبى کل عين على انفراد 
حتى تخلع (أنا أريد) من عرشها 


۳ 


الدب والفن 


ولكن من المستطاع طرد (أنا أريد) 
إذ لیس لہا من البصيرة 

ما حميها من هجمات (أنا أعرف) 
بلى من الستطاع طرد (أنا أريد) 
حينذاك تلتقى کل آنواع (آنا) وتنمو 
(إننى آنا) تصير (آنا آحب) ٠‏ 

(أنا حروم) تصیر (أنا حبوب) 

اذ ذاك تتلاق کل آنواع (أنا) وتنمو , 


۵ آودن» کاتب 


حتى خلع (أنا أريد) من عر‌شها 
لابد أن تبى كل عين على انفراد . » 


ولكن أودن لا تقتصر نزعته العلمية الحقة على هذاء بل هو أحد 
الشعراء القلائل الذين يعرفون كنه العلم الحديثء والذين يدركون 
أنه ليس يقتصر على تتبع الجوهى الفرد فى رحلته العمیاء» بل بم أعظم 
اهتام بالطبيعة السيكولوجية والاجتاعية لبنئ البشر. فأودن يدرك أن 
مشاكل العصر 'الأساسية هی سشاکل العلاقة بين الطبيعة البشرية وبين 
العام المادى. هى مشاكل سيكولوجية واجتاعية من ناحية» وطبيعية 
وكيمياوية واصطلاحية من ناحية أخرى . وهو نى أحدث كتاب له؛ 
«رسالة العام الجدید» يتناول بالبحث هذه المشاكل فى قصيدة مذيلة 
بتعليقات كثيرة تحيل القاری" إلى كتابات كثير من رجال العلم بفروعه 
التعددة . وتحليله الما للموقف مفروغ فى قالب عبارات مستمدة من 
علم النفس الحديث مباشة . وهو يقر أن مشاکلنا راجعة فی جوهرها ال 
آن شخصيتنا (وهى القسم الذى يسميه علماء النفس 885 الذات)؛ 
حین تبلغ الستوی الثقانى الاعلی» تشعر بعزلتها وتسی الوشائج الاجتاعية 
التى تربطها بساثر الجنس البشری : 


1 


العلم والشعر فی الوقت ا حاضر 


Up in the Ego’s atmosphere 

And higher altitudes of fear 

The particles of error form 

The shepherd-killing thunderstorm 
And our political distress 

Descends from her self-consciousness. 


« فى الطبقات العليا من الذات 

وق قم الخوف الشاعخة 

تکون ذ رات ا لاطا 

العاصفة التى تملك الراعى 

وتكبتنا السياسية 

تبط من شدة شعورها بذاتها . » 

ثم يسترسل فيقرر أن هذا الشعور بالوحدة لا مناص منه فى الوقت 

ااضره فالانقلاب الاصطلاحى قد هدم قوالب الجتمع التقليدية التى 
كانت تجعل الناس يشعرون بأن لهم فى ال جموع الكلى مكانا وأنهم منه 


حم 2 
کے ۰ 


However we decide to act 

Decision must accept the fact 

That the machine has now destroyed 
The local customs we enjoyed, 
Replaced the bonds of blood and nation 
By personal confederation ; 


Compelling all to the admission '‏ 
Aloneness is man’s real condition‏ 
«مهما صممنا على أن نتصرف 
فان تصميمنا لابد أن يسلم بہذہ الحقيقة : 
أن الآلة قد حطمت اليوم 
التقالید ا حلیة انا نستمتع بها 
وأنہا قد أحات محل روابط الدم والملة 
0 


7 ره هه ہد ور سو 


الدب والفن 


وأرخت ا جمیع على أن يعترفوا 
بأن الوحدة هی طبيعة الانسان الحقة 


ولكنه يسترسل فيقرر أن هذا لا یجعل من المستحيل تكوين نظام 
اجتاعی جديد . بل هو يقول : 
All real unity commences ۱ ۱‏ 
In consciousness of differences,‏ 


That all have wants to satisfy ا‎ 
And each a power to supply. ۱ 


۱ «کل اتحاد حق فهو ما يبدأ 
بالشعور بالاختلافات 
فللکل حاجات بریدون تقضیتہا 
ولدی کل فرد قوة یتطوع بها . » 
فمو يفسر هذه الفارقة : أنه حين يدرك الانسان أنه فى وحدة 
بنفسه فحينذاك فقط يستطيع فہم الرابطة الحقة التى تربطه بسائر الناس» | 
وهی أن كلا يشارك الآخرین فى الشعور بالعزلة . أما الوسيلة اَی 
يقترحها للوصول إلى هذا الادراكء أو للتقدم من الشعور بالعزلة إلى 
إدراك الاحاد» فهی «الاعتراف الطلق مطایانا ,۰ وهذا يشية اشد 
۱ الشبه الطريقة التى یستعملها رجال التحلیل السیکولوجی للتغلب على 
ا 
1 
| 


| العزلة العاطفية للذات وللتوفيق بينها وبين الأقسام الأخرى من الشخصية. 
والراجح أن أودن ك يتضح من الحجج التى يقتبسها فى تعليقاته على 

| القصيدة كان يدرك تام الادراك مقدار التشابه بین نصيحته والنصيحة 
التى يدلى بها العلم . بل هو حين تتم علاجه للمسألة ويبتهل إلى 
الروح التى يأمل متها خلاص الانسان» يستعمل كلة (العلم)»كومف 
لہا . فو ببخاطہا قائلا : 


۱ O Unicorn among the cedars 


To whom no magic charm can lead us ; 
۱ ٤ 


۱ 


العلم والشعر فی الوقت الحاظر 


White childhood moving like a sigh 
Through the green woods unharmed in thy 
Sophisticated innocence 

To call thy true love to the dance ; 

O Dove of science and of light. 


«أيتها ا خلوقة الخرافية الختفية نی أشجار الأرز 
والتى لاتوصلنا إلیہا أية رقية سحرية» 
الطفولة البيضاء تمضى كالآهة المتنهدة 
فى خلال الآحمات الخضرة لا تؤذيا 
براءتك نات 
لی تستثیر محبويك الصادق تم معها 
يا حمامة العلم والنور. » 
(من مجلة وورلد رفيو.) 
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«لويدز» 


«ها کم شعبا يعرف كيف یبقی على ما بینه وبين ماضيه البعيد من 
سلات حيوية» ويعرف فى الوقت نفسه كيف يتطور على نحو یتمشی مع 
اروف الحياة الجديدة الى هيأها العلم فى مدنيتنا الغربية , » 

لماك حدست أن هذا الوصف !ما ينطبق على الشعب الائکلیزی ؛ 
وهو ئی الواقع قول وصفه به فرنسی يدعى أندريه شيقريون؛ نی مستهل 
لقرن الحاضر. وهو قول يدعم نقطتين لهما مغزى عظم فى خلق 
البريطانيين» ألا وهما الثبات وقيام ذلك الثبات على النزاهة والجد . 
فلیست عبقرية الشعب الانکلیزی إلا تلك الملكة التى ممكنه من النمو 
والارتقاء دون أن يفقد الصلة يماضيهء أو هو على حد عبارة وولتر 
باحوت (600ی1 :teاWal)‏ الکاتب الاتكليزى «ذ لك الزیج العظم من 
للث والکیج» من النشاط والاعتدال » . 

وبا لویدز (1۱07۵8) إلا مؤسسة بريطانية صميمة . وان ما تتمیز به 
مؤسمات أمة من الأم؛ لصورة من أخلاق شعبها . وها هو لویدز یعرض 
الصفات القومية البريطانية عرضا كاملا متازا . فلویدز مؤسسة عظيمة 
اللغب اليوم دورا حیویا فى التجارة العالیقہ ویرجع عهدها إلى القرن 
سابع عشر . وقد جاءت وليدة جهد فردی توفر على تحقيق الطالب 
العملية لرجال عمليين لم يفت علیهم أن القاعدة الراسخة الوحيدة للنجاح 
التجارى إنما هی عمل الكفاءة والجدارة والثقة التبادلة . 
بلق طريفة . 

آکتسبت فة لویدز ی الوقت اضر معنی خاضا یعرض للذهن 

لا ينوه اللسان بها . ولکن أیخطر بالسهولة عینها أن لویدز کان فى 
ال متھی؟ ویعد أن توق صاحبه فى سنة ۲,ب,» مرت الهيئة الى 

شنبت اسم صاجها اکثر من قرنین» ورا كانت موسسته الیوم آشهر 
الزسات فى عام التجارة الدولية . ولیست هذه المؤسسة مکزا عالیا 
آئادن فحسب» بل هى آیضا دائرة دولية لاستقصاء العلومات وجعهاء 


۳۷ 


الادب والفن 


تلعب دورا أساسيا نی علاقات العالم التجا رية . وقد بلغ من تجاحها الفائق 
أن أصبح فى الانتساب الظاهری لها نفع دعا كثيرا من الشرکات التیل | 
علاقة لها بتاتا بهنه الؤسسة أن تری فى كلة لويد ذاتھا من الفائدة ما جعلها أ 
تضیف هذا اللفظ إلى ا مھا تقربا فقيل مغلا «لويد تریسینو» وغير ذلك , 

وإذا كان اسم صاحب مقھی خامل قد عمر فى هذه الشبكة الواسعة 
من العاملات التجارية العقدة» فليس ذلك من قبيل الصدفة إذ كن 
رواد القهی من التجار وف فى القرن السابع عشر لان صاحبه کان 
یبدی من النشاط وسعة الخيال فى إجابة رغباتهم الشترکةہ ما زین لهم | 
ارتیاد مقهاه وأقتعهم ایق ہے نفع 5 

كانت غالبية هؤلاء 7 التجار وأ ماب السفن» وكانوا | 
يهتمون اهتاما مباشرا بكل ما له علاقة بأعمالهم فى داخل البلاد| 
أو خارجها . ولا كان من أصول العمل أن يكونوا على علم تام بالحقائق | 
والوقائع التى قد توثر فى نجاح مشاريعهم» كالأسعار وحالة الأسواق | 
وی وحرفية الملاحة البحرية ونظام الخدمة وظروفها على ظهور السفن | 
وشئون السياسة الداخلية وا حخارجیةہ فقد راح لویدز يوطد دعائم اتصاله 
بكافة میادین الحياة الداخلية وا حارجیة . ودل رواج فروعه وتموها فى 
تاف الناطق» على ازدهار التجارة والواصلات الدولية . 


ما أداه لویدز من خدبات عالية . 


ولو أن العمل الأساسى الذی قام عليه لویدز هو التأمین البحری؛ 
إلا أن أحد آغراضه الرئيسية الخاصة ینحصر فى «جمع العلومات عن 
اللاحة ونشرها وإذاعتها » . 

وراح' لويدز تنفيذا لهذه الغاية يؤسس نظاما عالیا شاملا لجع 
العلومات . ثم تزعم لويدز العام فى كل ما يتعلق بالملاحة وأخبارها نذا 
أن كان العداءون هم أهم وسيلة جمع الأخبار ونقلها إلى التجار .أ 
ودأب على استخدام وسائل المواصلات ا عند اكتشافهاء 7 


۳۸ 


صورة مطبوعة .| 
قديمة توضح 
الظهر الخا رجى 
تاه كل 


[ لویدز . 


سلکا للمراسلين ا خصوصیینء فبلغ على ص TTY‏ عدد ےت 
وساعديهم فى كافة أنحاء الدنيا ما بزيد على الالف . 

وان من سياسة لویدز منذ البداءة ألايقصر الانتفاع بهذه تو 
الثمينة على أعضائه» إذ كان یعرضها على الجمهور أیضا بلا نمن» مع آن 
مع هذه العلومات وتوزیعهاء یتطلب هيئة هائلة معقدة» يوجد ےکڑھا ۱ 
یوم فى دار لا تفوقها نى الضتخامة من أبنية لندن إلا دار بنك انکلترا , ۱ 


وی هذه الدار قسم كبير للطبع والنشر؛ یتولی إصدار عدد من الصحف ||| 
اليومية والأسبوعية والسئوية . ولا تقتصر مادة هذه المطبوعات على 
اللاحة والسفن وأخبارهاء بل تنشر أيضا تقارير عن القضایا التجارية 
وأسواق الأوراق الالية والبضائع» وأخبارا عن شئون الطيران وتجارة 
البترول وما شابه ذلك . 


إجراءات لضمان الثبات والنزاهة . 


إن الرکز الفريد الذى يتمتع به لويدز اليوم فى عال التأمین» هو 


۳۹ 


حرة التوقيعات فى شركة لویدز نقلا عن صورة محفورة قدیة . 
مرۃ قرنین من الیهاد التواصل لحمایة مصالح أعضائه ومصالح الجمهور | 
على حد سواء , فانه من الأمور العترف بها أن تجاح الهنة لا يتوفر إلا ظ 
إذا وثق الیمهور ثقة تامة بحسن نية الأعضاء الموقعين على صك نمان 
المؤسسة وثباتهم الالی» وإنه إذا كان يجب أن يوجد ما يبرر هذه الثقة 
فلا بد من أن تبدى لينة إدارة الهيئة أقصى الخرص ف انتخاب الاعضاء؛ 
والتأكد من قدرتهم التواصلة على الايفاء . فزادت المؤهلات الى يجب 
توفرها نى الاعضاء رفعة وصرامة وكذلك زادت الشروط الى تفحص 
عقتضاها حسابات كل عضو فى كل عام دقة وصرامة على مى الأجيال. 
کا أفردت مبالغ خاصة لسد العجرٌ الذى قد حدث إذا ما قصر أحد 
الأعضاء فى الدفع . 
سياسة لويدر. 


أما السياسة التى يقوم عليها نظام الضمان» فأشبه ما تكون نى موا 
بالدستور البریطانی نی بعض الاعتبارات . فان القاعدة العامة لهذه 
السياسة ادت لا تتغين بتاتا خلال القرنين الماضيين» وهى الان صلب 
۶۰ 


«لويدز» 


إحدى اللوائح البرلانية . وتنحصر قوتها الكامنة ‏ ومثلها فى ذلك مثل 
اللستور البریطانی فى أنها محموعة قرارات عملية. انظذت تحت ضوء 
التجارب خلال الأجيال المتعاقبة» وليست تصرعا جردا يعدد من البادیء 
والحقوق . وف المدى الذى يذهب إليه العام فى اعتبار هذه السياسة 
غمانا لا ينثلم» برهان كاف على ما هناك من حکمة ف تفضیل البريطانيين 
لظام ذى مايا عملية قد ثبت أنه يسير سيرا قوی الفاعلية - 
عایظهر فيه من وجوه المصادفة والاتفاق ۔- على نظام يظهر فى الورق 
أنه أعظم نصيبا :من الاطق:: 

ورا عن آن التأسن عل السفن يشغل مکانا شدید الأهمية بين 
أتمال لويدن فان المؤسسة تفسح اليوم ا جال لكافة أنواع ا خاطر التى 
بؤين الناس ضدها . فقد تؤين مطربة على حنجرتهاء ومزارع على 
عصوله . كا أن لویدز يقبل. التامين آیضا ضد الخريق واأسرقة 
امات أتماب الاعال وغير ذلك . والواقع أنه لا عکن أن يقع فى 


رة مطبوعة قديمة آخری توضح داخلية بناء شركة لويدز. 


الدب والفن 


طرف من أطراف العا حادث له بعض الاهمية» دون أن يتردد صداه ق 
سوق التأمینات اللندنية . . . ولویدز . 


تار لویدز . 

با هو إلا تاريخ التأمین البحری البريطانى . وقوام التأمين الثبات؛ 
والثبات عامل حیوی فى حياة بریطانیا التجارية والقومية . 

كان لویدز نى الأصل کا ذکر ملتقی لتجار القرن السابع عشر الذين 
كانت تجذبهم مصالهم الشتركة إلى مقهى إدوارد لويد فى تاور 
ستریت وف شارع لومبارد من بعده . وكان القهی قریبا من البورصة , 
ومكتب المرید» مکزا مہا لكافة الهتمین بشئون اللاحة . وکانت 
لندن فى تلك الأيام كز التجارة الانكليزية» بل وس‌کز تجارة عالية 
ناو اوت أسرع وسائل الواصلات فى ذلك العهد البعید» رجلا على 
صهوة جوادء أما البريد فكان بطیئا كثبر النفقات لا بمكن الاعتّاد عليه , 
لذلك كان الاتصال الشخصى أس| شديد الأهمية . وكان إدوارد اويد 
رجلا ذا همة ونشاط مبتکرا متفتنا . فأضاف إلى مرية موقع مقهاه المناسب» 
عدائين استخدمهم للتجول بین أحواض السفن وا خازن وجمع ما هنالك 
من أخبار ومعلومات عن الملاحة وشئونها . وكان غلام المقهى يعتلى «نصة 
ويقرأ هذه العلؤنات على .ا حاترِن . وجھز لويد مقهاه موائد وأدوات 
للكتابة ونار للدف» فکان فى كل ذلك اغراء لزبائنه على إدارة أعمالهم 
من مقهاه بيا هم يحتسون القهوة . 

ثم بدأ لويد خطة التراسل النتظم مع عملاء فى الخارج وق ااوای 
البريطانية أيضاء و إصدار نشرات دورية عن شكون اللاحةء فراح بتهاه 
يصبح شيئا فشيئا مىكرا لأعمال اللاحة فى لندن . 

ول يكن التأمين البحری جتی نهاية القرن السادس عش قد أصبح 
فرعا مستقلا من فروع الأعمال» بل كان نی ذلك العهد عملا فرعيا یتوم | 
به التجار أنفسهم:. غير أن الحاجة إلى التأمين» نمت مع زيادة نشاط | 


۰۲ 


«لويدز» 


التجار المغاس بن ى عصر اليزابث . وبعد فترة من الزمن اشتد فيها 
الصراع بين الراغبين فی احتكار أعمال التأمين البحرى؛ وین الفرديين 

بن أعضاء مقهی لويد وغبرهم» واشتد فيها أيضا نشاط أعمال التأمین» 
زاد رخاء الأعضاء (وکانوا يسمون الضمنة) الذین کانوا یجتمعون ی 
بقهی لويد ونفوذهم . 
هيئة الضمنة من سنة ۱۸۶5۶-۱۷۳ 

وإذ أخذ نفوذ الضمنة فى التزايد شيعا فشيئاء ظهرت حاجة ملحة 
إلى مصدر موثوق به يمكن أن تستقى منه أحدث الأخبار فى تتابع 
وانتظام, فاصبحت «قائمة لويد » فى سنة ألف وسبعمائة وأربع وثلاثين» نشرة 
أسوعية منتظمة . ثم عقد لويد اتفاقا مع سلطات البريد يتسنى له 
منتضاه أن يتسلم رسائل مكاتبيه نى كافة موانى بريطانيا وابرلندا الرئيسية 
وبعض الوانی الخارجیةء فى سرعة ونفقات قليلة . 

وكانت قوائم لويد قاصرة فى أول الآس على شون الملاحة فقطء | 
ولكن سرعان با أضيفت إليها أسعار الأوراق الالیة والتبادل النقدی» 
ثم زيدت عليها أوقات وصول السفن ورحيلها وأسماء الربايتة» ونبذ عن 
أحوال الرياح والطقس وأوقات الد عند قنطرة لندن , فكانت هذه هی نواة 
تك النشرات الأخبارية الشاملة التى يصدرهة لویدز فى الوقت ا حاضر . 

على أن مركز الضمنة رغما عن أهميتهم المتزايدة؛ كان لا ختلف فى شىء 
عن مركز بقية رواد القهی . فبدأت الخطوات الأولى حو تأسيس جعية للضمنة» 
عندما تقرر أن يدفع الضمنة إلى صاحب القھی اشتراکا سنويا أصبحوا 
بقنضاء ضمنة قيدت أسماؤهم فى سجل خاص . ثم ظهرت حوالی سنة . در | 
الطبعة الاولی من نشرة «سجل السفن » الصادرة لنفعة الضمنة فقط . 

وراح نطاق العمل يتسع شيئا فشيئا وتتشعب فروعه ويستقر نظامه 
حى سار مقهى لويدز مكزا معترفا به لشئون اللاحة . وإذ اجتاحت 
البلاد نوبة من القامات الطائشة فى أعمال التأمين وکثرت قضايا 


وت 


الدب والفن 


التزييف والاختلاس, رأى الضمنة نى ذلك خطرا جديا على ثبات مهنتهم 
ونزاهتهاء وقرروا إنشاء دار جديدة لقهی لویدز يتستى لهم ھا 
الاشراف على سیر العمل» وحماية مصالحھم ومصالح الجمهور. 

وأقيمت هذه الدار الجديدة فى شارع لومبارد» فبداً عهد حدید ى 
تطور لویدز تم عاد لویدز الجديد فانتقل مرة أخرى سنة ٤‏ إلى 
دار جديدة فى مقر البورصة اللكية ظل بها فترة زادت على بائة وخمسين 
عاما . وکانت کل من الدار والقوائم التى تنشی سلکا لمن اشترکوا فى 
نفقات المؤسسة؛ وهکذا نشأت شركة حقبقية للضمنة . 
إجراءات لنع التزییف وضمان النزاهة . 

طبعت السياسة التبعة نی مذکرة خاصة» وطلب ای الشترکین آن 
یتقیدوا بنصهاء فکانت هذه الخطوة تمهيدا لوضع قاعدة عالية للتعابل 
والاقلال من حوادث التزییف وسوء الفهم . کذلك حظر دخول غير 


قسم من المكتبة 
ان نت 


لويدز. والمنضدة 


الى فى الكوة 


» لويدز» 


پطاقات عليها أسماؤهم . ثم تقرر أن ينتخب الشترکون الجدد بالاقتراع» 
وأن تنشر أ ماء المرشحين قبل انتخابهم للتحری عنهم وعن طاقتهم 
الالية و سکزهم بين رجال الأعمال . 3 صدرت اللائحة العريطانية 
الأولى الخاصة بلویدز فى سنة .۸۷ء 
بلوغ طور الجدارة الفنية . 
' نحم عن قلة توفر الرقابة الساحلية أن کثرت حوادث التزییف 
والاختلاس . فتقرر تعيين وکلاء مسئولین آمام اللجنة الادارية» وطلب 
إلبھم حماية مصالح الضمنة وإرسال التقاربر الوافية عن كل ما يتعلق 
بشئون الملاحة» قم بذلك إنشاء شبكة عالية للاستقصاء وجمع المعلومات» 
وا کتسبت وظيفة الوكلاء شكلا شبه رمی؛ وعملت على توجيه الانظار إلى 
فرورة التحسين الفنى والنظامی فى شون الملاحة التجارية العالیة . 

وترتب على شتی الاقتراحات التى بعث بها الوكلاء ابتكار تحسينات فنية 
كثيرة فى المنارات ودفاف السفن والشارات التلغرافية . وكان وكيل لويد زق 
ليثربول أول من اقترح الاصطلاح على شارة للخطر . کا أن بدء استخدام 
الواصلات التلغرافية» كان عاسلا آخر ساعد على الاسراع فى نش الأخبار. 
التعامل مع الأميرالية . 

ومن أهم البراهين الدالة على أهمية الخدمات الى كان لويدز يؤديها 
ال الحياة القومية» ازدیاد تعامله مع الاب‌رالية . فقد درجت الامبرالية 
مذ نشوب ا لحرب الانكليزية الاسيانية» على عادة إخبار صاحب القهی 
بكل نصر جدید» ودرج هذا على عادة إخبار الأميرالية بکل ما یبعث به 
إلبه م‌اسلوه من معلومات هامة. ومن طريف ما یسجله التارج هو أن 
لویدز کان ول من ات الأنيرالية پاستیلاء الأبرال فرنون («۷60) 
على پورتوبلو (ەe11طەPort)»‏ والتحام الأميرال آنسون (Anson)‏ مخ 
لامظول الفرنسی فى سنة ٤٠ء‏ 

وتطور هذا التعامل أثناء الحروب الناپولیونیةہ ونجم عنه اتساع | 

٤ 


الدب والفن 


نفوذ لويدز فى كل ما ختص بالعلاقات بین الأميرالية وبين البعرية 
التجارية . وكثيرا ما كان بحدث أن يتصل الضباط البحريون ماش 
بلجنة لويدز الاداریة لقضاء أعمالهم . 
الاتصال بالحياة القومية . 
وظل لويدز على اتصال دا مختلف أوجه الحياة القونية إذ رأى 
ضرورة العمل فى تلف الميادين . ومن خمرات هذا النشاط أنه قد أسفرأ 
عن الاجراءات العملية التی كانت لينة الضمنة تتخذها معالبة الشاك 
التى تعرض لهاء ظهور هيئة قومية ذات أهمية عظمی - هذا إذا اكتينا 
بذكر مثل واحد - ألا وهی جمعیة قارب النجاة . 
ومن الديون الآخری التى تدين بها الأجيال التعاقبة لما جبل عليه 
لويدز من خومة الانسانیة والصاحة العامة مشروع الاعانات» إذ لم يكن 
الاهتام بضحايا الحرب وذويهم فى ذلك العصر البعید» من المسئوليات 
القومية کا هو معترف به اليوم. وقد أدت الاكتتابات الختلفة التى انتتحها 
لویدز لهذا الغرض» خدمات جليلة فى خفیف وقع الصائب فی اخالات 
۰ الفردية؛ وتنبيه السلطات العامة إلى ضرورة اتخاذ الاحراءات الرسمية . 
فترة التوسع والتدعم والتطور من سنه ٤‏ م , إلى وقتنا هذا . 
عظمى» نظرا لا کتشاف البخار والانقلاب الصناعی والعثور على مناجم 
ذهب جديدة . وعاد رواج التجارة فجلب.معه مرة أخرى زيادة فى 
أعمال التأمين الشروعة والمضاربات . 
وراح لويدز جابه هذه الصعاب الجديدة ,ما عهد فيه خلال تارعه 
الطويل من نزعة عملية وتوفر لا بحید عن الغرض» فعدلت لوائح العمل 
تعديلا آساسیاء وسن عدد من القوانين الفرعية خولت اللجنة الادارية ا 
سلظة فصل الأعضاء الفلسین , ثم تقررت دعوة کل مرشح جديد| 
للعضوية إلى دفع تائینء ثم شمل هذا القرار كافة الأعضاء البدد .| 


ف التأمین بعمارة لویدز فى الیوم احاضر. 


واعتب ذلك اتفاق اختيارى على أن يشترك كل الضمنة فى الاجراءات 
التخذة للتأمين ضد الافلاس . 

وإذ زادت الأعمال التى يتعهد بها لويدز نطاقا وتعقيدا زيادة 
عظمی؛ ظهرت ا حاجة الملحة إلى إيجاد قاعدة للتعاون مع شركات التأمين 
الآخری ی الى اشتدت منافستها ونمت . فتقرر أن يضم 2027 الوكالة 

نسعة أعضاء حدد بمثلون هانه الشركات . 

ومن أهم الخدمات الى أداها لويد ز للأمن ف البحار إنشاؤه حطات 
للاشارة مهمتها الابلاغ عن السفن المستغيثة» وحالة الطتس» وعما يمر 
أمامها من سفن كافة الاسم . وقد وجدت الأميرالية البريطانية فى هذه 
احطات فائدة عظمى وعونا كبيرا أثناء الحرب العالية الماضية والخاضرة . 

ولا زادت منافسة شركات التأمين زيادة مطردة فى نهاية القرن التاسع 
عشر» رنما عن سياسة التعاون» طرق لويدز أبواب التأمين غير البحرى » 
شيا مع مقتضيات العصر الحديث . وسرعان ما تصدر لويدز طليعة 


٤ 


الناقوس الشهير السفينة 
«لوتين»» وهو یدق إيذانا 
باغلان أخبار هامة لأعضاء 
شركة لويدز. 


المشتغلين فى هذه الميادين 
الجديدة التى أدرجت نيها 
التأمينات على ذمابات آغاب 
الاعمال وتعویضات العمال 
وأخطار ارب . وقد بلغ من 
کثرة آعمال لویدز أن جريدة 
التیمس عینت مس اسلا خاصا 
لجع آخبا رها . 

وكانت خدمات لويدز اثناء 
الحرب الماضية» ذات أهمية خاصة لقسم الخابرات التجارية فى مهمة 
الاستقصاء السرى عن التجارة الذاهبة إلى العدوعن طریق الاقطا ا حایدة: 
وق إنشاء نظام القوافل البحرية القائم على تجارب الحروب السابقة , 


E 
0 


لویدز اليوم . 

إن ف سماء الدار الجديدة الى يشغلها لويدز الآن فى شارع ليدنهول؛ 
وافتتحها جلالة املك چورچ الخامس» من حيث الضخامة وقوة الأ ما 
يدل على رفعة الرکز الذى عتله لويدز الوم فى ميدان التأمين الدوى, 

وتصدر عن هذا المركز شبكة من الواصلات تكتنف عالم التجارة 
الدولية بأسو . وقد بلغ من شدة تعقيد الأداة الادارية التى نشأت نتیجة 
لتشعب فروع العمل وتوزيع التخصص فيهاء أنه حب على كل من برغب 
فى عقد بولیصة تأمين» أن يفعل ذلك عن طريق شركة من ماس لويدز. 


۸ 


«لويدز» 


وله أن يتصل بهم مباشرة» أو عن طريق “سار على ينوب عنه فى ذلك. 

ولويدز هيئة يفخر بها عن حق لا أعضاؤها فحسب, بل الآمة 
البريطانية بأسرها أيضا . وكل أمة تنجب ما هی جديرة به من 'هيئات» 
ولو کان الرجال کا لويدز يعيشون فى بلاد لا يشعر أهلها بأن 
حرية العمل تستحق الجھاد فى سبیلها سبیلها» وأن الامانة فى الأعمال هى الصفة 
السائدة» وإنه ليس للنشاط والابتكار آمل ‏ الجزاء والمكافأة لا نشا لویدز . 

وق فترة الصعاب القادمة» سيظهر ما لهيئة لويدز وغيرها من 
الهيئات التى قامت على دعام قوية من التجارب القرونة بالنجاح» 
وما زالت قادرة على تحقيق حاجات عصر جدید--سیظھر ما لها من أهمية 
حيوية على نحو أشد فاعلية من قبل . فانه من اللازم إزاء ما دس على 
ذلك النطاق الواسع؛ وما لا بد من تغييره لمواجهة حاجات الستقبل» أن * 
يعمر من الهيئات الحاضرة كل ما قام منها على 
أساس تحیح ينبض بالحياة» ومن اللازم أيضا | 
أن تعان وتشجع إذا كان النشود أن تظل 
الهيئة الاجتاعية فتية راسخة . 

ولعل فى تعیین رئيس الوزارة التريطانية 
الستر ونستن تشرشل حديثا عضوا فخريا 
| بهيئة لویدز إشارة إلى ما حازته هذه 
لؤسمة من مكانة سامية . وقد عبر الستر 
تشرشل فى رسالة الشكر التی بعث بها عند 
تبوله الدعوة إلى العضوية» عن تقدبره 
المجاملة الرقيقة الى جاملته بها هذه 


كدر والسفن لفظان مترادفان . 
إفريز جميل كثير الطرق فی الزخرفة 
العمارية فی بناء لويدز. 


اع4 اکا 
با مس الزیھی 
ری رو رہ اک زی بویا ل سا نالصي مامد لذت 


م - مسائل تاريخية وأدبية یلقی عليها لورنس أضواء جديدة . 


إليك مثلا مشكلة نشأة الشعر العری . ولنبدأ بأن نقرر أنه لا كانت 
أمول الشعر العرى قد فقدت» فانه ليس من الستطاع فى هذا الیدان 
أكثر من الفرض والتخمين . ولكن من الفروض ما هو سائغ منطقيا 
زتمليا إلى حد يكاد يجعله یقیناء ورخاصة إذ تدل عليه القرائن ولا تفنده 
ا تائق الواقعة . فمن ذلك النظرية التى ترجع فشأة الوزن العری إلى 
حركة ال مال الرتيبة التكررة . تفرض هذه النظرية أن الرجز كان أول 
ور الشعر , وتطبقه على ضربات أرجل الناقة وهزات ظهرها . فالراكب 
إذا أراد أن يتغنى لیحدو ناقته ويزيد من نشاطها ويسلى نفسه على ٠‏ 
اطريق اضطر فى الآخر إلى أن .ختار کاته بحیث تنسجم مع حركة 
ااقة النضبطة الرتيبة . ومن هنا نشا الشعر بوزنه الأول» وتفرع من 
هذا سائر الأوزان . ذلك كلام يقبله العقل والمنطق وليس من استحالة 
غلية تدحضه . فاذا أردنا دليلا عمليا غريبا وإن لم يكن أكثر من 
أريئة فلنستمع إلى قول لورنس (ص ہہ) . فهذا الانکلیزی يقرر أنه 
ف أثناء سفره كان يعبر عن خوالیه وأفكاره بكلمات ذهنية منسجمة مع 
الوزن النغم لسير الجمال . هذا تقرير هام حقا . فاذا كان الراكب 
بفطر حتى فى تخیر كلاته الذهنية إلى أن يجعلها منسجمة مع الحركة 
الدائمة الستمرة للابل» فما بالك به إذا حاول النطق بهذه الكلمات» 


الدب والفن 


على تلك الحرکةہ و إلا انقطع نفسه وتعذر عليه الاسترسال إذ يصير 
ذلك استحالة عملية . 2 ألا نرينا ذلك القول من لورنس كيف أن 
استجابة الطبيعة البشرية لقوى طبيعية معينة هی واحدة مهما اختلفت| 
الأجناس وتباعدت الأزمان . 

وكم نعجب ونتعجب حين نقرأ فى كتاب لورنس ما يذكرنا بالسة 
الشعرية القديمة من بدء القصيدة باستیقاف الصحب على أطلال الدور 
الهجورة . فأغلب القصائد القديمة تبدأ بالشاعی يطلب إلى خليليه أن 
یقفا به على تلك الرسوم وأن مهلاه حتى يتأمل تلك الاثار الى تذکره 
بالزسن الخالى حين قضى فى ذلك المنزل تر من حياته» ويبى لهذه 
الذكرى . وقد تأصلت هذه العادة الشعرية حتى أصبحت قاعدة ید 


داع» ينتجعون المرعى» ویؤمون تلك البقاع من الارض الى تحفظ قدرا 
من مطر السماءہ فینبت علیها العشب الذی ترعاه ابلهم ونوقهم؛ وهنا 
يبقون حتى ینفد الرعی ويأكل حبوانهم كل العشب؛ فیضطرون إلى الرحلة 
إلى مكان آخر لا بزال به غنيا . وختلف م‌اعیهم بطبيعة الحال بن 
فصول السنة الختلفة . فلريا اتفق أنهم فى أثناء ترحالهم الدائم موا 
من جديد ببقعة كانوا قد حلوا فيها من زمن سابق . فيذ کرهم ما بی من. 
رسم الديان وما لم ملوه معهم على ظهور إبلهم» و بخاصة موضع الناز 
وأثافيه» وقنوات الاء التّى اختطوها حول ایام . فيقفون هنا برهة 
يعتبرون فيها ويتأسون» 'ويتذكرون ماضى حياتهم وسالف رناتهم | 
والأمثلة على هذا أشهر وأكثر من أن تاج هنا إلى إطالة الاستثهادم 
و إنا ختار مغلا أو مثلين» قول زهير : 
وقفت بها من بعد عشرين حجة فلایا عرفت الدار بعد توهم 
آثاق سفعا فى معرس مرجل ونؤيا كجذم الحوض / یلم 
فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا عم صباحا أيها الربع وا 
ألا تضطره عوامل مادية محضة إلى أن جعل هذه الألفاظ أشد انطاتر 


or 


رنہ بالعلیاه فا و آقوت وطال انا ماف الاسد 
زفت فیها ادنا اسائلها عيت جوابا وما بالربع كن امد 
إلا لاواری لأيا ما آبینها والنؤى کاوض بالظلومة اليلد 
لت علبه (افامیه و الولد: بالسحاه ق اد 

والآن إذا حدث آنك تعجیت يوبا من شدة غرام الشعراء بتردید 
هذا الوضوع الشعرىء» فاليك هذه القطعة البارعة العجيبة من «أعمدة 
الحكمة السبعة » . وهی فى حبویتها وانفعالهاء وى صدقها و |خلاصها» 


or 


الادب والئن 


وق جال شعرها المنثون وق شدة مشابهتها للشعر القدع؛ أبدع كن أن 
تاج إلى كليل . يقول لورنس رہ 

«تلك الاذناب من الاودية التی تنتهى إلى وادى سرحان غنية 
بالرعی دائما . وحين يكون فی تجاويفها ماء تجتمع القبائل وتملأها 
بترا ھا المتخذة من يبوت الشعر . وكان من ,بیننا قبيلة بنى تخر التى كانت 
قد حلت.من قبل فى ذلك الکان . فلما عبرنا الوهاد الرتيبة أشاروا إلى 
أحد النخفضات تارة وإلى منخفض آخر تارة آخری» وهی تجاويف لا تكد | 
تستبان» فيها وضع النار و ‌اریب الاء» اشاروا إليها وقالوا : هنا 
كانت خیمتی» وهنا وی حدان الصاج . انظر إلى الا جار الجافة الى 
كنت أخذها موضعا لفراشی» وانظر إلى فراش طرفه موارها ! رھا 
الله ! لقد توفيت عام السمح فى السنينيرات إثر عضة أفعوان ! ! . 

ولعلنا بعد هذا لا نعود نتبرم با کثار العرب القدماء من تكرار هذا 
الوضوع» ولعلنا نری الآن أن هذا آمس طبيعى لا محيص منه فى مثل | 
حياتهم» فمثل هذا الوضوع لا بد أن يشغل من أقكارهم ومحادثاتهم مثل 
الكان الداع الذى يشغله موضوع الطقس وتقلبات:الجو فى محادثات الا نکلیز, 

وهناك مسألة تارية يلتى عليها لورنس ضوءا جدیدا» بل هون 
اعتقادی جلها حلا نهائيا لا يترك بعد عالا للشك ٠‏ تلك مسألة هجرة 
القبائل الجنوبية إلى شمال جزرة العرب . فالمؤرخون والنقاد القدماء من 
العرب يحدثوتنا أنه كانت تسكن شمال الجزيرة قبائل أصلها من العرب 
النويد هاعرت ال الشال من الیمن , وند كر هنا من آشهر هله 
القبائل كندة قبیلة امری" القیس فى تجدء والاوس والخزرج قبیلی 
الا نصارق المدينة» والغساسنة فى الشام» وقبيلة طبىء إلى الشمال من مل . 
وقد ظل نسب هذه القبائل مشكلة؛ حتی تشکك البعض فى حة انتسابها! 
إلى العرب المانیقه وخاصة إذ وجدوها تنطق باللغة الثعالية النصحى| 
وتنظم فیها آشعارها . بل لقد كان هذا من أهم الأسباب التى دعت 
آحد کبار النقاد ا حدثین إلى الطعن فی عة الشعر المجاهل ورفضه جلة. | 


أعمدة ا ےحکمة السبعة 


ولكن لورنس. ياتى فيقرر هذه ا حقیقة التارخية . فهو یقدم تعلیلا 
جغرافيا طبيعيا مقنعا لهذه الظاهرة . وهو لا يقتصر على أن يقدم ذلك 
الشرح العقول القبول (فى الفصل الثانى من القدمة)ء بل إنه لیذ کر 
أن هذه الهجرة مستمرة» وأنه يمكن مشاهدتها مشاهدة عيان نی ماحل 
تقدمها من صقع إلى صقعء بادئة من اليمن ومنتهية إلى أقصى الشمال» 
ويقول إنه يمكن ذكر قبائل وأسر بذاتها. وتتبع أطوار هجرتها من 
الجنوب إلى الشمال؛ وهذا فى اعتقادى هو القول الفصل فى هذه المسألة 
التارعية الهامة . 

ويؤسفنا آن الفراغ لايسمح لنا بالاسهاب فى شرح تعليله على 
أهميته» ولكن 'مختصره فیا يلى : بزداد سكان الیمن عددا حتى تزدحم بهم 
البلاد ويضطرون إلى تلمس أماكن أخرى . ولكنهم لا يستطيعون 
الهجرة إلى السوذان فالسودان أردأ من جزبرة العرب؛ ولا إلى الشمال 
عبر التلال. ولذلك يضطرون إلى الهجرة إلى الشرق بأن یضغطوا 
على الجماعات الضعيفة فى حدود اليمن حتى يدفعوها تدرعیا إلى 
تحاری جد» ولا ہزال هذا يحدث حتى يدفع بقبائل الجدود من أقصى 
الواحات إلى أعماق الصحراء حيث يصيرون بدوا عيون حياة البداوة 
لخالصة . ولكن الصحراء نفسها تزدحم بالسکان على نفس النمط ولنفس 
الأسباب . فيضطر سكانها إلى ,الهجرة إلى الشمال هجرة تدريجية حى 
يصلوا إلى شمال ما بين الحجاز ونجد . وهنا یتفرعون إلى فرعين : فمنهم 
من يذهب شقا إلى أسافل وادى الفرات» ومنهم من يسير غربا إلى 
الشام» وهناك بزداد توغلهم واستقرارهم حتی يفقدوا بداوتهم وختلطوا 
با حضر ويصيروا حضرا مسة آخری . 

وهكذا نری قبائل مهبط رآسها أعالى الیمن تدفعها قبائل أشدٍ قوة 
إلى الصحراء حیث یضطرون إلى أن یصیروا بدوا . وحن نراهم یترحلون 
فى کل عام مرحلة صغيرة إلى الشمال أو الشرق کا تتيح لهم الصدف 
حى يدفعهم هذا التضاغط فى النهاية من الصحراء إلى الحاضرة . 


oo 


جنود الهجانة من فرقة روالة حرس الھجانةء برافقون قبائل مهاحرة 
للمحافظة عليها من امغر بن : 


تلك خلاصة ما يقوله لورنس . وهو فى الحق فصل جدير بالدراسة 
والاهتام فى جلته وتفاصیله . ولا كان هو قد رای بنفسه. فى عامی آسناره 
بالمجزيرة هذه الأطوار التعاقبة من الهجرة» ومع بأذنيه توارج التبائل 
وأخبار تنقلاتھا الحديثة؛ فهذا نى اعتقادى لا يدع بعد عالا للتشكك فى 
عة نسبة القبائل القديمة الى نسبها القدماء إلى الینوب برغم أنها 
كانت تسكن للشمال . 

هناك مسألة تاريخية: أخرى لا تقل عن السابقة خطراء يلتى عليها 
لورنس ضوءا مبيئاء ويشرحها شرحا يقنع العقل إقناعا کاملا . من درس 
ره د عليه الصلاة والسلام فلا بد أنه عب من شدة معارضة 
مكة له منذ بدئه باعلان رسالته الالهية . كيف بتى أهل مكة کل هذه 
السنین الطوال فى عمى عن تلك الدعوة الخالصة البسيطة الطاهرة؟ و 
عارضوا غدا كل هذه المعارضة العنيفة المرئرة حتى اضطروه فى النهاية إل 
الهجرة من مكة قانطا من إبمانها؟ لقد قدم المؤرخون قدماء ومحدثين 
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أعمدة اکمة :السبعة 


أسبابا عدة لتعليل هذه الحقيقة . ولکنها كلها غير كافية . إذ هی تدور 
على الأسباب المادية فی جومی‌ها وتكاد تغفل العنصر النفسانى . وهذا 
العنصر السیکولوجی هو فى الق أكبر هذه الأسباب وأرسخها وأشدها 
تعمتا . فنفسية سكان مكة حين جوهروا بالدعوة إلى الدین الجديد 
الخالص شىء قد أغفله المؤرخون أو كادوا. ولكى نفهم المسألة فهما حقيقيا 
لا بد لنا أن نتذکر أن جدا و إن كان قد ولد نی مكة وحياتها التحضرة 
آ فهو قد قضى صباه فى البادية فى قبيلة مرضعه» وأنه حين بلغ مبلغ الرجال 
ظل بحن إلى الصحراء الشاسعة غير احدودة . .بل إنه حين استقر فى 
مكة ظل یقضی جزءا من کل عام متعبدا منفردا فى غاز حراء . فالرسول 
عليه السلام وان كان حضريا بمولدہ فهو بدوى بنشأته وميوله 
وبفترات اتعزاله السنوية . وهو قد فخر عا أكسبته نشأته البدوية 
الحرة من الفصاحة . فالعراك بين د وبين مكة كان فى حقيقته صراعا 
ن اعنص ربن شدیدی التباین لا جانسة بینهما . آحدها عنصر البداوة 
الحرة الطليقة التى لا تحدها حدود» والتى یفنی فیها الفرد وعتزج بالکون 
اللانهائی ویقرب أشد القرب من الذات الالهية . وثانیهما عنصر ا حاضرة 
جياتها المكتظة الشبعة مشاغل العیش العقد» وهذا لا يترك لا هلها 
فسحة یتنورون فيها قبس الحقيقة الواحدة . فمكة | تعارض عدا جرد 
دوافع مادية وتجاریقہ ولا جرد الغيرة واسد ولا وفها من فقدانها 
لاهمیتها الاقتصادية» بل لسبب عمق من ذلك كله هو ی اللقيقة العلة 
من وراء ذلك كله . وهو أن عقلیتها احضرية لا تستسیغ تلك الفکرة 
ا حرة الخالضة الى تلهمها الصحراء الفسيحة الشاسعة . وقد تکرر حدوث 
هذا بين النی السام الذی آلهمته الصحراء برسالته الطاهرة الحرة 
وبين أهله التحضرین الذين ینکر ذوقهم الحضرى تلك التکهة البدوية 
الحادة . ولورنس فى الفصل الثالث من بقدمته یعرض هذه الحقيقة عزرضا 
بدیعا . ویسفنا رة آخری انتا لا نستطيع الاسهاب ى شرح فكرتة عن 
الاختلاف الأساسى بين البادية وااضرة . ولکننا حیل القارى* إلى 
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الدب والفن 


هذا الفصل القم ليرى كيف تتجلى له كثير من حقائق التارج فى 
ضوء حدید آشد شمولا ووضوحا . 

وهل حدث لك أن تعجبت يوما. من شدة غرام العرب القدماء 
باستعمال أفعل التفضيل ؟ هل عيبت یوما من تنازعهم الذى لا نهاية 
له عن من هو آشعر الشعراء» وما هى سن قصیدة» وما هو أحود زیت 
قالثه العرب؟ هل حاولت مرة أن تشرح لنفسك كيف لم يدرك العرب 
أنه لیس من ضرورة تم کون فرد بعینه آشعر شاعى ولا قصيدة واحدة 
أحسن قصيدة ولا بيت معين آحود بيت . وأتهعلی العکس من ذلك قد 
يكون شعراء مختلفون أو قصائد مختلفة على نفس الدرجة من الجودة وال 
اختلفت فضائلهم الشعرية فى نوعها؟ إذن 7 الفصل الثالث من 
مقدمة (أعمدة الحكمة السبعة) تجد الشرح المقنع لعقلية العرب ومناجهم 
الذى لا بری س احل متدرجة بين الضوء والظلام» وبين الأسود والأييض» 
وبين الهدى والضلال . والذى يفسر كل ظواهى الحياة البشرية فى 
حدین فقط . وإلى جانب ذلك تجد كلاما تستطيع به أن تفش با قد 
تكون لاحظته لوأنك درست الشعر العرى القديم؛ من عدم ييز العرب 
للألوان إلا الألوان اط انام وت آنهم یستعملون الاخضر 
ویعنون به الاسود» أو رک ویعنون به آل أو الازرق لاحد 
هذين اللونین» وکیف أن ألوانهم ف القيقة ليست درجات الألوان 
۵ بل هی ظلال الألوان shades‏ „ 

هذا وم تقتصر عبقرية لورنس على النفاذ إلى نفسية العرب وم اجهم» 
وعلی إدراك شخصياتهم وعقليتهم» بل هی قد تعربت إلى حد بکنها 
من فهم شخصیات النوق والیمال أيضا ! نعم فان للابل شخصيات 
إذا أنت درستها درسا کافیا . وهو ی مواضع متعددة من الکتاب یبدی 
هذه القدرة الفذة» حين يتحدث عن النوق المتعددة الى انتلكها أو 
رآها أو أعبب بهاء وحين یشرح الفرق بين ماج الناقة وماج 
اتل . وکیف آن الناقة وحدها هی الرکب الصالح للصحراء 
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أخمدة الحکمة السبعة 


(ص ,ه۲) . وهو یصف لا حادثة بديعة حين ثنى عنان ناقته وغادر 
رفافه نی السفر راجعا وحده لیبحث عن رفيق تائه . وکیف أن ناقته 
تأومت وحزنت على فراق زمیلاتها من النوق وحنت إليهن ول تفارقهن 
إلا كارهة مس غمة حزينة (ص (rors‏ . ووصفه لتأوهات الناقة وتبرمها 
يذكرنا بتلك الا ییات الرائعة العجيبة التى يصف بها الشاعی القديم 
تأفف نافته و إن اختلفت العلة :“تلك هی أبيات التب العبدى ٠‏ 
إذا ما قمت أرحلها بلیل تأوه آهة الرجل الحزين. 
تقول إذا درأت لها وضينى أهذا دينه أبدا ودینی 
اکل الدهی حل وارتحال أما يبتى على وما یقینی 
بل إن لورنس حين يصف إحدى النوق يشبهها بنفس التشبيه الذى 
استعمله طرفة بن العبد . فيقول إنها كانت.معقودة البناء عظيمة الضلوع 
كأنها سفينة قديمة (ص رم م) . فهذا تشبيه طرفة : 
کان حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن یامن ور بها اللاح طورا ویهتدی 
بل إن الكلمة الانكليزية الى يستعملها لورنس ((معقودة البناء)» 
وهو ۷۸۰4 تومی" إلى نفس 
الصورة الى يحتويها البیت 
التالى لطرفة أيضا + 
كقنطرة الرومى أقسم ربها 
لتکتنفن حى نشاد بقرمد 
وما يقصه لورنس(ص ه 4 » 
عن توله ناقة له إذ مات ولدها» 


آحد سكانالواحات . 


الادب والفن 


وكين آنها وقفت ای أثناء الرحلة متاوهة حانة وابت السر واحات 
تطوف باضطراب وقلق حتى قدم لها البو فشمته ولعقته بحنان» وکیف أن | 
ذلك حدث مارا فى نفس الیوم كلا تذ کرت فقيدها : نقول» هذا یذ کرنا 
فى جال وصفه ودقة تصوبره بقول اخنساء 
فما عبول على بو تطیف به . لها حنینان اصغار وا کبار 
ترتع ما رنعت حتی إذا ادکرت فاا هی اقبال و|دبار 
لا نسمن الدھی ىق أرض و ان ربعت فانما هی نان وت جار 
کا أن تعبير لورنس أنها كانت «تتنهد تنهدا لطيفا » وستصدمدد واا« 
يشرح لنا ذلك التشبيه الغريب الذى يصف به طرفة جال صوت القینة : 
إذا رجعت فى صوتها خلت صوتها بجاوب أظار على ربع ردى 
ليت شعرى کم سنا قرأ هذا التشبيه لطرفة فوقف حیاله متعجبا , ظ 
فالآن يجىء لورنس فيقرر أن بعنوت الناقة التولهة حنانا ولطفا لا يدعان 
بعد فى أذهاننا أى شعور بالغرابة أو الانکار لذلك التشبيه القديم . 
هناك مسألة أخرى ضغيرة ولكنها طريفة , فلعلك قد ساءلت ننسك 
م كان العرب يحتقرون الرعاة الذین يصرفون كل وقتهم فى خدمة الابل 
والشاء» وعدحون أنفسهم بأنهم ليسوا رعاة» أو يذمون خصوبهم بتك 
الصفة . فنجن نقرأً : ۱ 
ليس براعی ابل ولا غم 
ونقرأ أبيات تأبط شرا 


قذاك همی ,وغعروی أستغيث به إذاا استغیث يضاق الرأس نعاق 
“كلمن حداه النامون قلت له ذو ثلتين. وذو بهم. وأرباق 
فاليك لورنس یشرح ذلك شرحا جدیدا وافیا (ص و۹ =.۲۰) 
لك 
«الرعاة طبقة مننردة بذاتها . فالعریی العادی يعتير الجلس حول 
موقد النار کجانعةء دارت حولها دنياهم؛ ومعوا فيها أحسن الحدیث 
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أعمدة ال حکمة السبعة 


وأخبار قببلتهم وقصائدها وتوارخھا وقصض غرامهاء وقضاياها 
ومساوماتهاء وبهذه المشاركة الدائمة فی تلك الجالس شبوا وقد مر نوا على 
الكلام والجدال والخطابة وصار فى مقدورهم أن علسوا علال فى أى 
جمم؛ وبا أعيزهم العى قط عن خير الكلمات الفعالة . أما الرعاة فقد 
کر هذا . فهم من طنولتهم قد امتهنوا مهنتهم الى قادتهم نی 
٢‏ النصول واحوال الیو وبالليل والنهار إلى التلال وقضت عليهم 
بالوحدة والعشة ا حیوانیة الوحشية . وق فیا البرية بين الطبيعة الجافیة 
1 الناسية نشأوا نشأة طبيعية لا يعرفون شیئا عن الانسان وسشاغله وكادوا 
يصلون إلى حد العته فا يتعلق با حادثة العادية . ولكنهم عقلاء جدا 
فیا ختص بالنبات والوحوش وعادات نعاجهم وغنمهم التى كان لبنها 
أغلب قوتهم . وحين يبلغون مبلغ الرجال يصيرون دائمی العبوس 
والثكاسة . بل إن بعضا منهم يتوحشون توحشا خطرا ویصبحون 
حيوانات أكثر منهم آدمیین» دائمی التعقب للقطعان . 


۱ م # و 0 7 39 الل 1 
2 قاس 
لیم اری شرب 
بفؤسي رك كلامرك 
7 
سیر خف ان ال وى باص رن 
من أطرف اللوحات الى عرضت فى معرض «إعادة بناء بريطانيا» 
الذى أقامته المؤسسة الملكية للفن العماری البريطانى» لوحة توضح | 
الفرق بین كتدرائية سنت بول ووزارة العاشات فى براغ . وقد رمت 
هذه اللوحة بحیث تبين كيف أن استعمال مواد جديدة للپناء يبدل 
هيئة البناء تبديلا . والشرح الکتوب تحت الصور يقرر أن رن («۰:) 
المهندس العظم الذى وضع آخر تصمم للندن - لو أنه استطاع الحصول 
على هذه الواد لاستخدمها لكونها أكثر اقتصادا وتوفیرا . ولكن مهما 
يكن عيب رن وإعبابه بالاختلاف نى المواد عظباء فانا أظن أن 
اختلافا آخر كان يثير فيه إستغرابا أعظم وعيبا أشد : ذلك هو خلو 
البناء ا حدیث خلوا تاما من الزخرفة» الشیء الذى كان لا بد يبدو له 
وكأنه إهمال من المعمار لفنه ا حق . 
فى الاعوام الأخيرة أنبئنا مارا وتكرارا أن الفن العماری ليس 
الا أ الواد والبناء والتناسق» حتى کدنا تسى الشأن العظم الذى 
احتلته الزخرفة فى أذهان کبار العمارین القدماء . ولکن لیس علينا |١!‏ 
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الوسطى إلى السير حون سون J «(Sir John Soane)‏ ندرك کہ 3 
الوقت والتفکس والاختراع قد بذلوا على التفاصيل الزخرفية . فميكائيل | 
انلو قد ترك عشرات الرسوم لقالب زخرق واحد» وبوروسیتی (Borromini)‏ 
قد ترك عشرین تصمما لنخلة زخرفية واحدة . 

لایستطیع من له أدنى معرفة بالتارع أن ینکر أن الزخرنة فى 
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أنزخرفة فى الفن العماری الحديث 


الاضى كانت قسما أساسيا من الفن العماری . وما كان يدور خلد معمار 
كبير أن يضع تصمها لبناء بخلو من الزخرفة . ۰ 
وهكذا یتبدی لنا أن خلو الأبنية الحديثة خلوا تاما من كل نوع 
من أنواع الزخرفة حى أبسطها هو شىء عيب حقا . حتى أننا 
برغم على أن نتساءل أهذا أس مقصود عتم مقدر له البقاء مله فى 
ذاك شل القوس القوطى أم هو جرد صدفة عارضة وفقر وقتى ليس له 
سبب حقيقى فى ميول الروح الانسانية . 
هذه المسألة إلى أى حد ترجع الظاهرة التى تبدو خطوة إلى 
الوراء» إلى القصد و إلى أى حد ترجع إلى الصدفة ا حضة -- هی دائما 
سألة شائكة جداء تتطلب من مؤرخ الفن أشد الحذر, فلعله من 
الأفضل أن نتدہر أشهر مثال لهذه المشكلة . وهو الانتقال من الفن 
اکلاسیک (اليونانى والرومانی القدج) إلى الفن البيزنطى. فقوس قنسطنطين 
نوی على أشكال زخرفية بارزة ذات أو ضاع متميزة عديدة . فبعضها قد 
ميغ صياغة تامة بحيث بحاکی الطبيعة تمام المحاكاة کا هو ا حال فى التقليد 
ایک . وبعضها مسطح متصدر جاف «کهنوتی » مما نسميه بدائیا 
۲۷ , وكان يعتقد فى زمن مضى أن هذه الرسوم البارزة البدائية 1 
كن إلا نتيجة لسوء الصنعة وقلة الهارة» وأنها لم تكن كذلك إلا بسبب 
اطاط الحضارة ولأن بناة قوس قتسطنطین لم يكن نى وسعهم أن يصنعوا 
نيا أجود . ولكن الؤرخين بعد ذلك لاحظوا أن بناة عصر تتسطتطین 
اف طوقهم أن يجيدوا الصنع على التقليد الكلاسيى حین بریدون» وأن 
ستوى صنعتهم كان عاليا . ومن هنا نشأت النظرية القائلة بأن الصنعة 
بالية ى القرن الثالث لم يكن سببها انحطاط الحضارة بل تغير القصده 
اناس نی ا حقیقة أرادوا الفن البدائی ورغبوا فيه . آما المؤرخ الستقل 
بقول إنة.ى مثل هذه العصور برغب الناس فى ما هو ردی»» أى 
هو مناف لتقليدهم ومفتقر .فى التعبیر الواسع الدی . فهم یفترون 
بأنفسهم . ولکن هذا الورخ عليه أن یسترسل قائلا إن 


۳ 


حلية مؤلفة من 
حبلة» وبیضاه 


ومزراق» وشجرة 


«أكنش 0 
ن 


العصور التى تنتج صورا ناقصة من 
الفن هی فی حقیقتھا عصور انتقال بن 
ثقافة وطيدة الآساس کاملة الأحكام وبين ثقافة أخرى ناشئة . فاذا رجنا 
إلى مثلنا السابق أمكننا أن نقول إنه برغم أن الرسوم البارزة الكاسكية 
على قوس قنسطنطين هی أجود صنعة وأ کثر فنا من الرسوم البارزة البدائية؛ 
فانها تنظر إلى الخاف إلى البارئنون» بیغا الرسوم البدائية تنظر إلا 

الأمام» إلى فسیفساء رافناء و إن كانت نظرة متذبذية لا ثبات بعد , 

هذه هى وجهة النظر الصحيحة الى جب على مورخ الفر 

يواجه بها مسألة خلو الفن المعمارى ا حدیث من الزخرفة 2 
لنتناول الوضوع من ناحية أخرى فنتساءل : ما هی طبيعة الزخرفة وا 
وظیفتھا؟ ىق آلاضی کنا عیب عل هذا السؤال بأن نقول إن الزخرنة 
غربزة» ون الانسان يصنع زخارف على الأشياء الى عبها ويقدرظ 
بمحض غربزته , هذا باد متك قول صادق إذا راعینا الانسان الساذع 
والطفل» وتتبين قوة هذا الدافع إذا تذكرنا أنه برغم أن الصلحن 
الدينيين أو الأخلاقيين فی ا اض ی کثیرا ما حاولوا القضاء على الزخرنا 
فانها كانت ذائما تعود إلى الظهور سريغاء وكثيرا ما كانت تعود ! 
صورة أقوى وأكثر تركيزا . 
إذا حاولنا تعریف طبيعة الَخزقة لزا آن انتديس مقدار د 
بالبناء , حقا إن كل زخرفة يحب أن تکون شدیدة لارتباط بالبناء ولاز 
هناك زخرفة غرضها الأول هو الزخرفة ذاتهاء بينا هناك زخرفة لا توم 


3: 


الزخرقة نى الفن العماری الحديث 


إلا كلحق مضاف إلى الفن العماری . فكلنا يعرف أن إفرنز البارثنون 
کان لايكاد یری فى وضعه الأصلى . و يكد أحد يفكر فى أنه عکن 
رژیته من زاوية حادة وأن الضوء سيقع عليه من أسفل . وق كفة أخرى 
من الیزان تقع الدوافع الزخرفية الكلاسيكية مثل « البيضة والزراق » بل 
لزخرفة العادية الى مهما تكن بديعة فى محلها فليس من المستطاع . 
اعتبارها لذاتها . وبين هذبن النقيضين تقع الزخرفة الطبيعية للقرنين 
الثالث عشر والرابع عشر. ولیس من الغریب اختفاء الزخرفة التى کانت. 
توجد عض ذاتهاء لأن استعمال قطعة لتمثال صنحوت من الرخام أو غيره 
كضسم من التصمم الزخرف للابنية لم يكن فى وقت من الأوقات أمرا 
شائعا؛ بل كان معجزة يونانية وقوطية» ومنذ عصر النهضة صار آما 
امتثنائيا . فاذا أنت نزعت النحوت من أغلب الأبنية التالية لعصر 
النهضة فان إبداعها الفنى لا يطرأ عليه نقص . ومثال هذه الأبنية فيلا 
روتندا «(Villa Rotunda)‏ وسنتاء وجويستينا (ه«نادن"0 .56)» والاسكوريال» 
وبیدان الکنکورد» وقصر هاسبتن ›)Hampton Cour)‏ ولکنك إذا نزعت 
منها زخرفتها نزعا تاما فان الصورة تفقد جمالها الفنى . فالشیء الغریب 
دید نى الفن العماری الحديث هو اختفاء الزخرفة التى هی ملحق 
یم لاہناء كوحدة كلية . . 

إن الزخرفة ‏ شأنها نى هذا شأن اللغة - هی وسيلة التعبير تعتمد 
ف قبولها على صيغ معتبرة مصطلح علیھا . فليس فى وسعك أن متتزع 
لٹانا جديدا للزخرفةہ کا أنه ليس فى مقدورك أن تخترع لغة جديدة . 
ا فى استطاعتك أن تضیف وأن تعيد الجمع والتأليف» ولكن لیس نی 
إكانك أن تخترع» أو إن أنت اخترعت م يكن اختراعك مقبولا لدى 
ارد آخر, فالزخرفة فى ماكانوا يسمونه «الفن الحديث » (تتمعسمم ) 
فى مثل مجموعة من الأصوات التى لا معنى لها . 

أا وظيفة الزخرفة فهى أيضا وظيفة اثنائیة توازی إلى حد ما 
ليعتها الثنائية , فالزخرفة إما أن تكون رمرية و إما أن تكون تزيبنية 


6 


الدب والفن 


(و إن كانت كثيرا ما تكون للرس والزينة معا) . فالنحوت التى ترن| 
الهياكل اليونانية والكنائس القوطية إنما وجدت لأن بنائيها أحسوا أن 
الفن العماری يجب أن يؤثرق الفکر کا هو للجسد جى وسلاذ , فامجموع) 
والخطء والتناسق» تستطيع أن تؤثرنى الفكر بنفسهاء ولكن هذا التأثير | 
. يكن کافیا لعصر يعتقد أن لديه رسالة هامة بريد أن يصدع بها . وق 
الاضی كانت الشل تعلم بواسطة الرموز أو الأساطين. وهذه من 
الأمور التى تشترك فیها التعالیم الکلاسيكية والتعاليم السيحية . والنظر 
الرئى للرمش أو الأسطورة هو الشکل الرمری . ولأسباب متعددة سنثيراً 
إليها بعد قد أصبحت الرموز والأشكال الرمن‌ية شديدة البعد عنا حو 
صرثا لا نكاد نصدق أن التحت الرسزی فى بناء ۸ يكن یقتصر على جرد 
غرض الزينة برغم أن الکتاب القدماء الذین کتبوا عن الفن العماری 
قد قرروا ذلك ما لایدع مالا لس . ولکننا جيعا نستطیع إدراك الغرض 
التزیبی من الزخرفة . فنى كل مصنوعات الفن الرفی تتطاب العین نتطا 
معينة للتركيز تستطیع أن تمعن النظر فیها برهة على مهل ومن رجش 
حد یدة . وبدون هذه النقط التركيزية قد تلقی العين نظرة مضطربة 
الأشكال العقدة دون أن تسترج أو تتريث . وف فن العمار تقرر هذه ال 
پواسطة التناسب والمراكز القطبية وأهمية الأجزاء فى العمل وأقسام البنا 
التى توجد فيها مواضع اتصال هامةء هذه الواضع الاتصالية التى نتطلم 
الانتقال الفجائی إذالم تعدل بوسيلة ما۔ ففى هذه النقط كانت الفنون العاريا 
كلها تدخل الزخرفة إلى أن اختفت الزخرفة منذ ممسة وعشرین عاما 

فلنحاول الان أن تجيب على هذا السؤال : لماذا خلو الأبنية الحدية 
من الزخرفة؟ هل هذا رد فعل ؟ فبعد النهم والجشع الذى ساد نی الترا 
التاسع عشر فها يتعلق بالزخرفة اكتظت أمعدة معمارينا حى صارا 
لا يطيقون أن بزدردوا منها أتفه قدر. فلو كان هذا الجواب تم 
لکنا لا نزيد على أن نشاهد دورة انقلابية كثيرا ما شاهدها مود 
الفن» تمائل تلك الدورات الاقتصادية التى يعرفها رجل علم الاقتصاد 


٦٦ 


الزخرفة فى الفن العماری احدیث 


ھا اختفاء الزخرفة اختفاء تاما من الفن العماری الحديث هو شىء 
آشد خطورة وتطرفا من هذا . فهو ليس رد فعل على كثرة الزخرفة نی 
العصر السابق» کا كانت الكلاسيكية رد فعل على الباروك (عسومندظ) الفن 
الضطرب الفوضوى الدى سبقها وكا كانت الهيلينية (صهنم»1اء1]) المدرسة رد 

فعل على الروكوكو ( (100060) القن الکتظ بالزخرفة الذى سبقهاء بل هذا 
77٤‏ علی خلو الزخرفة نی سین آو الستین عاما الانية 
۱ بن أى معنی وکونها سطحية زائدة فلا فائدة منه . وما له مغزی أن 
دارسا نزيها مثل النیلسوف الاجتاعی فبلن (۷۶۵[0)عرف الزخرفة بأنها 
«إسراف مبین» » واعنقد أنها ( توجد الاالی ہت ان الطبقة الرخية 
| فى بقدورها أن ترغم العمال على أن نقوموا بجهد عل لا لزوم له ولا 
غناء فيه . وحين آلف فبلن كتابه «نظرية الطبقة الرخية » كانت هذه 
العقيدة قريبة من الحق والواقع کل القرب . فکیف نشأت هته 
الحالة الفنية الى لم يسبق لها 
نظير؟ 

أما الكتب التى ألفت عن الفن 
العماری الحديث فتلخص الیواب 
على هذا السؤال فى كلة واحدة 
«الآلة» . كلنا يعرف القصة التى 
تشرح كيف أن الآلة قد حلت ندرعا 
محل الصانع الفنى. ولکن الالات 
مهما كانت حيدة لا تستطیع وضع 
تصمم للزخرفة ولا 321 
وزخرفة القرن التاسع عشر ليست 
رديئة یق صنعها بل فی تصميمها 
واختراعها. بل إن الصنعة فى 
أحوال كثيرة بالغة الجودة ولا بزال 


اسیفساء رافينا . 


قوس قسطنطین» وبه أشكال بارزة ونصف بارزة . 


کن العثور على صناع فى استطاعتهم القيام بأبرع صنعة وأبدعها 
(وبهذه المناسبة نذكر أن الصنعة نى القرون الوسطى وق القرن الثامن 
عشر کشا ماکانت بت الرداءة) . ومهما يكن من شىء فان تارم | 
الفن یخبرنا بأننا يجب أن نتلمس علة التغبرات العظيمة لا فى التغيرات | 
الآلية بل فى 'التغیرات الروحية . لذلك لست أرجع انحطاط الزخرفة إلى | 
الآلات؛ بل إلى الحالة الفكرية الى كانت هی السبب فى انتصار الالات. ۱ 
ونستطيع أن نسمی هذه ا حالة الفكرية حالة علمية أو حالة مادية تہ 
007 وتبعا لاعتقاداتنا . فلنتفق جميعا على أن نسميها الكالة التبا ا 
أو الحالة الكمية للذهن . فا حالة القياسية للذهن - أى التّی ينزع فيها 
الفكر إلى أن يقيس كل شىء - قد أنتجت ولا تزال تنتج طائفة من أعظام| 
الانتصارات التى أحرزها الجنس البشرى؛ ليس العلم وحدہہ بل كذلك 
العقيدة التى تنادی بأعظم الخير لأعظم عدد من الناسء هذه العقيلة 
الى حين تعتمد على الاحصائیات تکون العلم الاجتاعى . ولكنها| 
قاضية على الفن» لان الفن 3 یں آن یقاس . وهی وع خاص قافية 
على الفن العمومی - والزخرفة العماریة وع من الفن العمو وی ا 
نی هذه ا حالة توجد أعظم فرصة لتطبيق اختبار القياس . فالئن إذا 
اختبر بالمعاير القياسية كالاقتصاد والمتانة والعلم الاجتاعى الخ - 
ثبت أنه فى صورته العمومية زائد لا لزوم له . فهو لا عکن التدلیل على 
ضرورته إلا بالعقيدة النفسية . والناس لا بزالون یعیشون بالايمان وع | 
الاجان.ی الذهن البشری ثابت یکاد لا یتقیں و إن كان يعبر عن نضا 


“۸ 


الزخرفة تى الفن العماری ا حدیث 


بتعبيرات مختلفة باختلاف العصور. فلو أن الفن نی السنین ا حمسین 
الاخبرة قد عرضت آثارہ فى جدول ضخم من من الأرقام أو نی رسم بیانی 
شدید التعقید» إذن لامن الناس به. لا لانهم سيراجعون أو يفهمون الرسم 
البياى» ولکن جرد وجود هذه الرموز القبولة كان یکنی للاحتفاظ با.عانهم. 

وعدم الایمان عدوی» وسریعا ما ینتقل من النظارة إلى المثل . 
وق اللحظة التى يبدأ فيها العمار یسائل نفسه : «هل هذا الافریز 
لازم حقا للبناء ؟ » لا يعود الافریز لازما بالرة . 

وهکذا نجد الرأى العام فى القرن التاسع عشر یضعف إيمانه تدرعا 
بقيمة القن . وأخيرا نجد لغة الزخرفة موت موتا تدرحيا . وموت اللغة 
یتسب عن شدة ذقائها وخلوها من الدخيل» أو عن إنهاكهاء أو عن 
اختلاطها بالدخيل» أوعن أنها لم تعد تعبر عن شىء . وموت لغة الزخرفة 
فى القرن التاسع عشر راجع إلى هذه الأسباب كلها جیعا . فتى بداية 
القرن بدأت موت بسیب ا فالزخرفة الكلاسيكية بلغ من نقائها 
وسلامة ذوقها أنها فقدث حیویتھاء ومن المکن أن الأسلوب الكلاسيى 
بدا وكأنه قد وصبل أخيرا إلى مرحلة الانهاك . وق نفس الوقت حدث 
عن اتساع الأسفار والرحلات والدراسة التارخية أن عرض للبعض 
اخال إحياء الاسلوب الكلاسيى بتلقيحه بالوضوعات الزخرفية من 
أماليب آخری» ولکن التلقیح لم يسبب إلا خلیط الأسلوب الکلاسیکی 
دون أن ینفخ فيه حيوية جديدة . ذلك أن من المکن إحياء لغة بادخال 
کات جديدة فیها |دخالا ددرا ولکنها [ذا خلطت خلطا مفاجعا 
بأجرومية اللغات الاخری ویفرداتها ۳ ينتج عن ذلك إلا برج بابل أو 
لفة إسبرانتو , فالأسلوب الكلاسيى للزخرفة لم يكن هناك ما يغنى عنه 
ديل محله إلا شىء واحد هو الأسلوب القوطى . وهذا هو الذى حدا 
معمار ذى فى القرن التاسع عشر إلى أن يعتقد أن بالامكان إحياء القوطی 
ف سنة ٥٥م‏ کا كان مکنا إحياء الکلاسیک فی سنة ٤٤.‏ . لکن هذا 
العمار كان یتعامی عن هذه ا حقیقة : أن ظروف الحياة والفكر ی سنة 


ای 


الادب والفن 


.٥ہ‏ كانت ختلفة كل الاختلاف عنها نى القرون الوسطی» وأن لغة 
الزخرفة يجب أن تکون معبرة عن عصرها . وهکذا انتهی الم بان 
ماتت الزخرفة لأن لغتيها التقلیدیتین | تكن إحدا ما معبرة عن العصره 
ولأن لغة جديدة لم تتکون تدرجا لتحل محلهما . 

إذا تدبرنا التارخ العماری للقرن التاسع عشر فان الشیء الذی 
یدهشنا لیس هو أن العمارین قد نبذوا استعمال الزخرفة فى السنین 
العشرین الأخيرة» بل هو آنهم ظلوا یستعملونها طول هذه الدة مع 
آنها قد ماتت , هناك بالطبع عوابل سته ادت إل ادسمرار 5 
استعمالها بعد أن ماتت ٠‏ التقلید» والخمول التام» والتفاق» والرغبة فى 
التظاهى والاعلان» وغيرها من العوامل . ولکن إلى جانب ذلك كن 
هناك عامل غير سىء» وهو أن الزخرفة شديدة اللزوم لغرض التزیین 
إلى حد أن العمارین لم یستطیعوا التخلی عنها .ثم جاء الذهب الوظیی 
التفعی» (صنله‌دهمنهس) والواد الجديدة» والزجاج» والفولاذء والأ منت 
السلح» هذا الانقلاب العماری الذی یعرفه کل فرد» أو ينبغى أن یعرفه 
کل فرد» إذ ما من حركة فنية نالت مثل ما ناله من الاعلان والدعاية. 
ونتج عن هذا أن الطوفان» الذی كان سد التقلید قد خزه کل هذه الدة؛ 
فاض على الفن العماری مکتسحا کل شىء أمامه» حیا وميتا . فهل 
اکتسح التربة أيضا؟ 

إن خالتى الاسلوب الجديدء حين بتروا الزخرفة» کانوا واثقين تام 
الوئوق آنهم یعملون عملا |رادیا متعمدا . قالوا إن أسلوبهم لا بحتاج 


إلى أى زخرفةہ بل انه یکون أفضل بدونها . و إن ال جموع؛ والخط | 
والحركة؛ والصفة السهلة للفراغ » قد حلت غل الزخرفة . وهم حين| 


قالوا ذلك إا كان یجعلون من الضرورة فضيلة . فان ما شعروا به حقاء 
هو «أن الزخرفة التيديقلة قد ماتت ولا نستطيع اختراع زخرفة جدیدة» 
فالأفضل عدم الزخرفة فهو خير من زخرفة رديعة » . هذه العقيدة عقيدة 
سلبية تحث بها الثوراتء ولکنها فى أغلب الظن عقيدة صادقة , وهكذا 


۷۰ 


ف 


برغم أنف اللتشبثين بالنقاء الأسلوق 
لا'زالت صيغ جديدة من الزخرفة 
تتسلل إلى الفن العماری ا لحدیث . 
فهناك الأسلوب السويدى المنتحل» 
الذى جلب إلى اتكلترا نی نفس 
الوقت الذى بدأ فيه تکسد سوقه فى 
مهبط رأسدء وهو أسلوب خجول يبدو 
كسس ۱ وكأنه یعتذر عن نفسه . وهناك 
الا بلندن . أسلوب «الجاز»» الستمد من الذهب 
التکعیی للعقد الشانی من القرن 
لعشرين » وهو الآن شائع فى دور السیغا والمقاهى والحانات وغيرها من 
للاهى العمومية . وأخيرا هناك محاولة لاستعمال الأشكال التى خلتھا 
لذهب الوظیفی اتی لاغراض زخرفية» فمن الأمور التى كثيرا ما 
حلثت فى تارب الفن أن يساء فهم المعنى الحق للوظيفة حيث ينتج عنها 
زخرفة؛ بل إن قسما كبيرا من الزخرفة هو عبارة عن الضرورات 
لوظيفية لمادة ما صيغت صياغة زخرفية فى مادة آخری . فهل معنى 
هذا أن الذهب الوظینی سیخلق تدريجا طريقته الخاصة فى الزخرفة ال حقة 
للیة؟ لست أظن ذلك . فبرغم أنه من الحكمة أن نفترض أن الیل 
ال الزخرفة سيعود إلى الظهور لأنه ميل طبيعى قوی» فاننى لست أعتقد 
له سيؤثر فى الفن العماری اللهم الا :بعد وقت طويل . 

إن الأسباب الى أفضت إلى موت الزخرفة التقليدية لا تزال قائمة» 
هی تعارض نشوء زخرفة جديدة بنفس الكيفية التى تعارض بها إحياء 
الزخرفة القديمة بل بكيفية أقوى . فالعقيدة التى تقول بان كل شىء 
يجب أن جک عليه بمعايبر يمكن قياسها قد رسخت جذورها أكثر مما 
کانت سن مائة عام . والمعايبر القياسية فى الفن المعمارى معناها نسبة 
انکالیف الى تنفق إلى المنفعة التى تتحصل . وهنا أخشى أن الأسلوب 


۷۱ 


إلى اليمين : تقلید لرسم سویدی (القاعة الملكية لفلاحة البساتين؛ لندن). 
إلى الشمال : زخرفة حديثة لدور الصور التحركة . 
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العصرى قد سمح للمادية باستغلاله والسيطرة عليه - ولعل 8 
آمسا لا محيد عنهء لأن الذهب الوظیفی فى معناه الخرق مذهب شی 
مادى , فمع أن خيرة العمارين العصريين قد يظلون مدة ما بتجنبون. 
استعمال الزخرفة لأسباب فنية وعقيدية, فان الأغلبية الساحقة من الأب 
التى تبنی. بهذا الأسلوب ستکون خلوا من الزخرفة لجرد أنها تن 
مقدارا من المال» فما أن يدرك البناءون أن الاستعمال المسرف للزخرفة 
لم يعد يكسبهم فخارا أو بجلب إليهم الطلبات» حتى يطرحوا بها جانا 
مزید السرور والاغتباط . ومهما تكن الاراء التى ننتهى إلى استنباطها 
فان شيعا واحدا لا شك فيه : أنه سينقضى زمن طويل قبل أن يعم 
الفكر القیاسی إلى قبول الزخرفة . 

ولكننا ينبغى ألا نعلل ذلك بالعلل الاقتصادية الحضة نمی بلا 
شك ظاهرة من الظواهس الروحیة . فبالعودة إلى المسألة التارينية الى 
تدبرناها نى مبدأ هذه القالةہ أعتقد أن انحلال الزخرفة هو علامة علا 
تغير روحى يكاد يكون انقلابيا كالتغير الذى يفصل بين العالم ااکلاب 
والعالم البيزنطى . 


الزخرفة نى الفن العماری ا حدیث 


فالزخرفة قد اختفت من كل الفنون لأنها قد اختفت من الحياة . 
واختفاء الزخرفة من الحياة. وإن كانت له جذور فى الفلسفة ا ادیة 
نهو نتيجة مباشرة لاكتشافين هامين اكتشفا فى القرن التاسع عشر. 
آولهما مدا التخصص الوظیفی» هذا الاكتشاف الذى كان من أعظم 
أسباب الرخاء نى هذا العصر والذى برغم كراهية كارليل له وسخرية 
قار شابان منه لا ہزال أساس الاقتصاد الحديث . 

2 جب أن نعترف بان اختفاء الطقوس والرمیات الاينية» التى 
ات تتضمن اعت زخارف الحياة» هو قسم من الرغبة الصادقة الحقة 
فى الرجوع إلى القیم الاساسية . 

ولکن لسوء الحظ لم یقتصر رفضنا. الرسمیات على جرد نہذ الطتفوس 
السطحية منها . 

اق أن الر میات ليست إلا إحدى الوسائل القليلة التى یکسو بها 
اانسان ضروراته الملحة ويسبغ عليها شيئا من النظام والجلال . 


vr 


و 


کی ضرف یی 
لاوأ الج ہہیا وی 


هذه القالة أرسلها إلينا من بغداد مؤلفها الذى يعتقد أنه وفق 
إلى الحصول على كتاب غير معروف من قبل لابن الجوزی 
صاحب التالیف الكثيرة فى القرن السادس الهجرى . وقد 
يشوق القراء أن يقارنوا وصفه لهذا الكتاب بكتاب ابن 
الجوزى (مناقب بغداد) الذى طبع فى بغداد قبل ارب 
يستؤات . 
يعلم من له أقل إلام بتارج الحضارة العربیة الاسلامية أن بغداد 
كانت ی العصر العباسی متر‌دهرة بالعلماء الأعلام ما كان یدعو 
آمثالهم وطلاب العلم فى الاقطار إلى الاختلاف إليها لیستقوا من معينها 
الفياض . وكان ما یشوق الناس إلى اکتساب العلم أن من الخلفاء 
والأساء من کان يقدر العلم وعتفی بأهله وجزل لهم العطایا والصلات 
بل كان بعض هؤلاء الخلفاء والأساء من طلاب العلم وس‌یدیه ما 
جعل له سوقا رائیة «فان الناس على دين ملوكهم ». وكان من العلماء 
سس يؤلف استدرارا للمال والجاہ . ومتهم من كان یصنف حسبة وخدبة 
للعلم لا پلتمس من وراء ذلك الحصول عل شىء من حطام الدنيا ولا 
يبتغى غير الأجر والئواب . فلا یب وا الة هذه أن رأينا ازدهار 
, وكثرة فى المؤلفات نى بحوث ومواضيع عديدة . ومن الادلة على ذلك 
ما ذكره ابن النديم فى فهرسته من أسماء الکتب ومؤلقيها مع أنه 
كان من أبناء منتصف العصر العباسى (وفاته فى نحو سنة ه يرم هه ووم). 
وصنف مثله ا حاج خليفة (وفاته فى سنة نب . ,هېه م) كتابه| 


۱... 


۷٤ 


الت إنقهم#ولرل الہ مانب ته 0 
ا کاب نك اباط لد ه : ناته وتف له 
الوب )مامتها نامر اند غايم امز يل ۰ 


رت 


دک ری يت 


5 ی و 

۱ وی ور رج سوہ 

الیاد الاؤفث 
الس نا اللنکر 2 

)ید اثالشپ 
097/ 
۷ ےر وم[ 
بذک رر انڪ ضرع الس الذر 

مالاب تد اننذکد و 


الاج 


١‏ بر ں بمحتويات مخطوط « المصباح اح الضیء فى خلافة المستضىء « للامام 
2 فى الفرج س ا جوزی یمین موضوعات کل باب من آبواب الكتاب 8 


| کثف الظنون وقد حوی با حوى . هذا غير ما ضاع بل ما ضاع اه 
آیضا نی التکبات العديدة فى أثناء الفتن والثورات قبل هذبن التأليفين 


اعد تما وبا أتلف قصدا وعدا لغایات سياسية ودينية ومذهبية وبا 


Vo 


رپس 


مث ابه ارزع ê‏ تادا لاہ ال 
: نادات میتی يادي جرد ات 
ا ا لاحك 1 
نيك و الا ادها رای رحافحال لها ۳ 
انهه دج انعر ایا 1 ار ۱ 
»ان سیل و اماك جا ہی غي طق 
: اح ‌ماعنع انی تا قات 
٠‏ تمالم خلت الا وال ماش نکر انم 
حم 
۱ شوه لاه رده کے سر سے ۱ 
وو رہ وگل دو له 
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دراب انم اہ أذ ظ 
> الطتريقه . کب یں 
تا الخدت طرف جرف ولون اديك + 
دلهري! تالم لم تاب یہ 
مطل ای بت ماق اي دج د 


صفحة من النسخة ا خطوطة لكتاب « المصباح المضىء فى خلافة المستضىء | 
للامام أى الفرج بن ا جوزی . 

فعلت به يد الدهى الأثيمة . وقد لا أكون مغاليا إن قلت إن النتو 

ما ضاع اسمه يزيد على الباق . وما يؤيد الضیاع أن لغير واحد من 
المؤلفين نقولا عن كتب لا أثر لها اليوم . وقد بلغت مؤلفات جاعة بن 


۷۲ 


كتاب الصباح الضی* فی خلافة الستضی۶ 


العلماء عشرات وذ هب بعض الؤرخین إلى أن لغير واحد منهم مثات . 
ون هؤلاء العلماء الامام أبو الفرج ابن الجوزی التوق فى شهر رسضان 
۹٥ھ(‏ . + م) وقد می كتاب مرآة الزمان لسبطه قز اوغلى مؤلفاته 
ثم قال (الص م م من الجزء م الطبوع تصويراً فى شيكاغو (مهههنط0)) : 
«وجموعاته يعنى مجموعات تصانيفه مائتان ونيف ومسون كتابا . وقيل 
بلفث تصائیفه تماعائة اخترعها وأودعها حكمة ووصایا» . ۱ه. ومن 
هذه الؤلفات التى ذكرها با مائھا سبطه» الصباح الضیء بفضائل 
الستضىء وه وکتاب لم یکره کشف الظنون ولا فهارس الخطوطات 
الحفوظة فى خزائن الشرق وأوربة وأميركة والهند على ما حتقته نی 
الٹھارس التى رجعت اليها وهىكثيرة يطول بیان أسمائها . ويما أن 
لدى نسخة من هذا الكتاب لذلك العام الشهير بدا لى أن أصفها واقتبس 
بنها شيئا على قدر مجالى فى هذه الجلة فيقف القاریٴ على ما بحويه 
الكتاب . وهذا وصف النسخة مع صورة فتوغرافية للصفحة الأولى 
واخرى للثانية : 

طولها ۽ ۽ س فى ب , س وصفحاتها مم (ترقيم الصفحات بالأعداد 
ل)؛ خطها قديم برتقى إلى مثات من السنین وأحسبها من مخطوطات 
القرن السابع للهجرة وإلا فللثامن (الثالث عشر أو الرابع عشر للميلاد) . 
وها صقيل وخطها فصیح , وحبرها أسود يضرب إلى المرة قليلا تتخالها” 
الكتابة بالمداد الأحمر لمعظم العناوین وعلامات الوقف وأمثال ذلك . 
وهی مخرومة الأول ويبدو لى أن النقص عیفة واحدة وإلا فائنتان وی 
تضاعینھا أوراق (الص عم ور |١‏ وروواعه ورڈمامب) 
(برتی عهد خطها اکثر من قرنين على الظاهر فهو لغير ناسخها والخاهمة 
غفل من التاريخ واسم الناسخ . وقد جاء فى ورقة الغلاف بغر خط 
الناسخين اسم الکتاب وهو«الصباح المضىء فى خلافت ( کذا) الستضیء «. 
رهكذا جاء فى ختصر طبقات الحنابلة مد جيل الشطى من معاصرينا . 
دشق ۳۹ خلافا لما جاء ی المرآة إنه «بفضائل المستضىء 4 


۷۷ 


الأدب والفن 


ہیں 


ودليل على أن خرم الخطوط هو ميفة أو على الا کش میفتان أن 
با جاء ق الصفحة .الأول هو المقدمة على ما يستدل مما أنقله منها 
وهو : «ثم ان العبد لم يقنع من نفسه باخلاص ولايه واتصال دعايه حتى 
نش ی طريق الشكر من بضاعته واهدى إلى من هو اهدى بعض 
صناعته لان الدعآ ينقطع بتلف الداعی الموالى . والتصنیف لذكر الكارم 
يبقى بقاء الليالى . فالف العبد هذا الكتاب موالاه (موالاة) لهذه الايام 
المشرقه الزاهره , وحثا على موالاة شكر النعم الباهره . . . ول بر العبد 
فى الخدم الصريحه آوق من نش هذه الناقب الطريفه الظريفه اللیحہ وان 
يضم إليها تذكرة ونصيحه . . . یذ کر فيها بعض سير الخلفآ الراشدین 
وطرف من طرف مواعظ الصالين . . . ولعمرى ان العلوم كلها من هذا 
الجناب القدس ظهرت . . . غير ان القصود الا كبر ذ کر مناقب هذه 
الایام . . . على ان التذكير مشروع والنصح من المماليك مسموع . 
فبلغ الله الواقفِ المقدسه النبويه الاساميه المستضيئيه باس الله غايه 
المزيد . » اه وقد أبقيت تصوير الكلم کا وردت تی ال خطوط هنا وق کل با 
عجیء حفظا للامانة . ويتلو هذه القدمة أسماء أبواب الكتاب وهی سبعة | 
عشر بابا کا بادناہ : ۱ 

(,) فى بیان شف الخلافة وتهنثه السلطان بها . 

(۲) فى الاس بالتذ کیر . 

(م) فى بیان ا حاجة الى التذ کیر . 

(ع) فى ذکر من كان بحضر مجالس التذ کیر من الاكابر ويستدعى | 

ال ذ کره . 

(ه) فى تذ کمر السلطان ووعظه . 

(+) فى ذكر الفضل . ۱ 

(ب) فى ذ کر ذم الظلم . ْ 

(م) فی ذكر ما ينبغى للسلطان استعماله لنفسه . | 


وو ے 


۷۸ 


كتاب الصبا اح المضى”* فى خلافة المستضى* 


() فى ذ کر سیاسه الرعايا ومداراتهم . 
(. ,) فى ذ کر اجتلاب الاموال وسصارفها . 
(,,) فى ذ کر نبذه منتخبه من سير ا خلفا واخبارهم . 
(:) فى ذکرمن وعظ من الخلفا . 
(۱۳) فى ذ کرمن وعظ من الخلفا . 
 )٤(‏ ذكر من وعظ من الاما . 
(۱۰) فى ذ کر من عظ من الامرا. 
(-) فيه مواعظ ووصایا . 
(ج) فى ذكر من تزهد الملوك والسلاطين والاما (اه ومن 
هذه الأبواب ما هو مقسم إلى فصول) . 
هذا وق الصفحة ۰ء بیان فى أسماء الخلفاء من بی العباس وق 
آخر ذلك اسم الناصر لدین الله مع الدعاء عد أيامه فهذا دمج للمؤلف 
کا مہ . وقد صدر كل باب من الكتاب عقدمة 
سب القام مع ذکر اسم الستضی" وفيها يقرأ عليه سلام الله وصلواته . 
ره الباب الثانى عشر (الص ۱ ۳/۲۲ ) 
وهو هذا : «ثم ولى بعده (بعد المستنجد) ولده سيدنا ومولانا الامام 
الستضى باس الله امير المؤمنين فبويع البيعه العامه فى يوم الاحد تاسع 
اع لاخر سنه ست وستین وسائه » واورد ثلاثة ابیات 3 قال : 
الما جلس للبيعه رأى الاس منظرا ما احوجه اع خی ی ا 
الكمال . . . وتلت ذلك خسة آبیات ج قال أيضا 2 نودی فرفع 
الكوس ورد الام وجاد بالاموال . . . فصار الناس فى عيش كانه من 


كلق مولانا كان وین ایند ۳ سرق فتذکرو عا رآوا سمرة 
لسرین وغنو بنور النعم عن ضوء القمرین . . . فسبحان من انعم عليّنا 
بامولانا واولانا فما حقنا بشکر هذه النعم اؤلانا . ..» الى آخر ما قاله 
لخم کلامه قائلا : «اللهم وفق مولانا أمير الومتین لشکر ما اولیته 
(أغنه بنضلك على ما وليته واحفظ دولته من عوارض الغیر والوصوم 


۷۹ 


۳ 


حتی تلوح بين السير کالبدر بين التجوم. اللهم هذا دعا الوارد والصادر 
وانت على الاجابه قادر. » 

وقد كثرت ف الكتاب المواعظ فهى فى ١١١‏ صفحة ( ۳:۸/۲۲) 
وكيف لا يكون لؤلفه الا کثار منها وهو الواعظ الشهير الذى قال 
فيه اہن جبير ما قال من مدح وثناء (رحلته الص . ۲۱/۲۲ من الطبعة 
الأوربية) وقد حضر له مجلسى وعظ أولهما «بازاء داره على الشط بالجانب 
الشرق (من بغداد) وف آخره على اتصال من قصور الخليفة و عتربة من 
باب البصلية آخر أبواب الجانب الشرق » وثانيهما بباب بدر. وكان آخر 
حرج دار الخلافة على دجلة من جهة الجنوب ما يسمى اليوم بشريعة 
الربعة أو نحوها على ما حققته فی مقالى «حررع دار الخلافة » (الص ع۰؛ 
من مجلة لغة العرب للاب أنستاس مارى الكرملى فی بغداد لسة 
بو رب وهی ستتها الخامسة) , فكان إذن جلسه الأول ف ما یسی 
فى عصرنا بمحلة المربعة وذلك بقرب شريعتها . وقد ذ کر الربعة ابن جير] 
بقوله إن نزوله كان فى علة القرية بربض منها يعرف بالمربعة على شط 
دجلة (الض همع) وحتى اليوم محلة معروفة برأس القرية وهی فون 
الریعة فى شمالها قريبة منها تفصل بینهما حلة واحدة . وق معجم ياتونا 
٠: +(‏ ٭ہ) داز الربعة بدار الخلافة ببغداد . ولا يبعد أن یکون البستا 
السمى فى عصرنا بستان اكريبوز (وقد أصبخ عرصة أحدثت فيها أبنية 
متواضعة منذ نحو عقدين ونصف من السنين ) الواقع فى الربعة والطل علا 
دحلة والتصل بدار النقیب» دار ابن الجوزى أو مجلسه أو كليهما أو أنا 
قسم منهما . هذا استخراجی . ودار النقیب ج ا على دجلة تطل 
عل الشريعة الى تحت شريعة المربعة , ويظهر أن البغدادیین كن 
يعرفون أن لابن الجوزى علاقة ما هو مسمى ببستان اكريبوز فان نأ 
قبرا بی ق سنة مه . ره (عدرم) وعلى غرفته رخامة فيها ثلاث 
أبيات وقتھا كتابة تبی" بأن القبر للشيخ عبد الرهن × ن الجوزة 
والقصود به التوق فى سنة ب و ه وهذا لا یصح فان مان الس لحد الوزد 


الدب والفن 


Ne 


کتاب الصباح الضی* فى خلافة الستضی* 


ٹھو لغبر من ذ كر فانه دفين باب حرب (اہن خلكان ر : وې م) وباب 
جرب فى ا جانب الغری . 

رأينا فى مقدمة الكتاب قول مؤلفه إنه صنفه موالاة لهذه الأيام 
الشرقة الزاهرة و إنه لم .بر فى الخدم الصریحة أو من نشر هذه المناقب 
الطريفة الظريفة المليحة وقرأنا ذكره لبيعة المستضىء (الذى صنف له 
لكناب) فنودى برفع الکوس ورد المظالم والجود بالأموال وكانت هذه الکارم 
على إثر البيعة (راجع المنتظم للمؤلف نفسه . , :٣م‏ م/مس) فالظاعی أن 
تصنيفه للكتاب كان فورا بعدها وقد أراد أن یشید عناقبه وأن يشجعه 
على الواظبة على الفضائل والکارم وملازمتها موردا ما سبق منها 
اخلناء الراشدین وآبائد العباسیین مع نقل مواعظ لهم ولطائفة من 
الصالحين فکان غرضه من تأليف الکتاب أن یکون مر‌شدا للخليفة 
راسا یستنبر به نی أعماله وتصرفاته . 

سبق القول أن لا متسع للنقل من الکتاب أكثر ما يفسح لى ا جال 
ها لذاك أأكتفى بابراد موعظتین موجزتین بليغتين لعمرین الخطاب (الص 
۰ ) بعد طی الأسناد للاختصار, الأولى + «حاسبو انفسکم قبل 
لتاسبو وزنو انفسکم قبل ان توزنو , فانه اهون علیکم فى الحساب غدا 
ال تحاسبو انفسکم اليوم . وتزينو للعرض الاكبر يوميذ تعرضون لا بخفی 
نكم خافيه » والثانية . «من اتقى الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم 
عل ما بريد . ولو لا يوم القيمة لكان غير ما ترون .» اه فنعم القول 
له وهنيئا لمن أخذ به وعمل . 


SSS 
4 


ا میت | 


خلقت الانسة سيتول عالما شعريا جديدا . فألبست الحروف - حرکاتھ 
وسکناتھا - والكلمات التى تتالف من هذه ات والسکنات» ثور 
جدیدا من الدلالات» کا خلق الؤلف الوسیقی أصواتا جديدة وارتباطاد 
جديدة من النغمات الوسيقية . ومن 02 أن تجرباتھا الفنية الکٹبر 
لم تكن مقتصرة فى م‌ماها على الصنعة الفئية فحسب ؛ بل كانت معبر 
عن خبرة شخصية عميقة عن عالم الطبيعة . وإنه لتطبق فلت 5ک 
تقوله هی نفسها عن ذلك الشاعى الاتكليزى العظم» جيرالد مان 
هويكنن (««نام1۳0 ترعلصه]3 4لد6) الذى أسىء فهمه بصورة غريبة 
«يبدوكثير من قصائده» للنظرة الاولی» غریباء وبرجم بعض السب 
فى ذلك إلى حاسته البصرية الرهفة العجيبة» وهی حاسة تنفذ إلى أعما: 
النواحى المجوهرية للأشياء التى پراھاء فتبرز حقيقتها إبرازا با تفا 
عليها من صفات تبدو فى أول الام أجنبية عليهاء وتلونها بألوا 
أنصع » وأجلی» وأنفذ من تلك التى تراها العين العادية» وبذلك يتسو 
عرض روحها الفطرى . وهو لا يلف الشیء الرئی بطيات الغموض , 
يثقله به من التفصيلات التافهة» بل إنه يعرض عليك جوهره باعطاٴٔ 
فكرة بصرية حادة واحدة» آتيا بالعجزات الى تنتج عن اا 
للمقارانات البّی تبدو قیاسا مع الفارق؛ کا یفعل بشاد عند با ید 
الشعر الاشتر لشاب بحزمة من أزهار الزیز , وق رأ أن هذا التث 
یصور شقرة الشعر کا یصور سباطته والطريقة التى بتهدل بهاء ول“ 
أنه ليس فى جیع الأزهار إلا حزمة الزیز مثل هذا الضرب الخاص ؛ 


۸۲ 


أسرة سیتول 


بعيدة التطبيق التهدل .» وعكننا أن نطبق على الانسة سيتول» مرة 
أخرى » ما قالته هی نفسها عن اسكندر پوپ» الشاعی العظیم الذى 
عاش فى القرن الثامن عشرء والذى كتبت هی له سيرة فاتنة ۰ «كان 
معو بالائسجة التى تتالف متها الاشیاء شعورا مهفا یٹ لو آن 
الأشعار تحولت إلى أزهار لكان فى استطاعته أن بميز الزنيقة من الوردة» 
وزهرة الكرفس الصحراوى من زهرة البقرة (5م0::1©) أو من زهس 
الریع؛ فى أية ليلة مهما تكن حالكة الجلباب . وقد ضاع هذا الشعور 
پالانسچة فى الشعراء الحديثين. وليس الاس مقصورا على أن نسيج 
البيث الشعری أو نسيج القصيدة لا يدل على شىء فى نظرهم؛ بل إن 
شكل اللفظ ووزنه ثقلا وخفة من حيث: هو وحدة مستقلة» قد أصبح 
كل منھما منسیا . فهؤلاء الكتاب لا برون للكلمات ظاد تضفيه» ولا شعاعا 
تشعه» ولیست تتفاوت فى طولها وعقها . ولايعرفون أن الكلمة قد تتاذلاً 
کا يتاذلا النجم النعکس على صفحة الاء» وأن اللفظ قد يكون مستدیرا 
اعم اللمس كأنه تفاحة . » 

وهی تنعى على الفكرة القائلة بان البلاغة قشرة خارجيةه وجسم 
أجنى يغير بطريقة ما السطح الخارجى القصیدةء وأنها تباعد بين 
ذهن القارىء والفكرة الأساسية للقصيدة . بل هی تقول إن الأ عل 
عكس ذلك «إنها [البلاغة] شعلة قوية تنبعث من القصيدة کا لو كانت 
تنبعث من برکان . ولقد تكون أحيانا سلسةء ولقد تكون أحيانا عنيفة؛ 
ولكن طريقة تولدها ونشأتها واحدة ۰ إن ا حلیة لا وجود لها فى 
الشعر؛ فاما أن يكون الیمال الیسمی ناششا من صفات المواد التى 
یعللیها الشعر» وإما أن تكون القصيدة ردیئة .» 

ولقد اثتارت با اکور اواد الانسة سيدول تنالتا 
التازة بالمعيتهاء وظرفهاء وجرأتهاء ورقتھاء وعواطنها - خصوبة كان 
أساسها دعوى أن هذه الأشعار تتكاف الصناعة؛ وهذا التكلف لم يكن 
إلا ما وصفته هى نه البساطة البحتة . وحقيقة ال أن الناس 


AY 


اکت سدس کے سک د سک س کے 
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الادب والفن 


يتبرمون با لایفهمون» وآنهم قلما یصل بهم التواضع إلى اعتقاد أنهم 
قد یکونون فی حاجة إلى شىء جدید یتعلمونه» وخاصة فيا يتعلق 
باستعمال الألفاظء التى هی العملة الشائعة التى یتبادلها الناس فى 
آحاديثهم . فاذا بدت الألفاظ الألوفة لهم وهی تودی معانی جدیدة 
وترتبط بسیاقات لایسهل علیهم إدراكهاء كان اول ما یشعرون به هو 
العداء واخصوبة , ولقد حدث هذا لكل نصنف موسيقى ورسام من ذوی 
العبقرية والابتکاز . وتعترف الانسة سیتول بآن على الشاعى أن عترس 
من الانغماس فى الصور والارتباطات الشخصية البحتةہ إذ أن هدفه 
ينبغى أن يكون تنمية الانتباه الفکری العام . ولكنها مع ذلك ثثير 
العجب باصرارها على تخیل الما عبقة برائحة كعك الزتجبیل عنديا 
تسطع شمس الصيف على ريشها . « إن رائحتها رائحة كعك الزتجبيل؛ 
وأخثی أن ليس هناك ما عکن عمله بهذا الصدد . » 
على أن من حسن الحظ أننا نستطیع ملاحظة السرعة التى راض بها 

الساخرون أنفسهم على مثل تلك الستحدثات الصارخة التى استحدثتها 
الات را ما دام العرف قد صقلها وأساغها . ويا أن فقدان الحساسة 
الذوقية» لا الافراط فيهاء هو الذى كان سبب سخرية النقاد فى بادىء 
الاس؛ وا أن الذوق الشخصى نادر ويحتاج فى تربيته إلى عناء أشد ما 
تقيل احتاله أغلبية لت ؛ كان مقدرا لای طراز يقبله العرف أن برتدیه 
جع الناس . ولايد أن نشير إلى مولف من مژلفات الانسة سیتول» كان 
3 العقد الثالث من هذا القرن ذائعا ذيوع الفضائح» کا أنه منذ بده 
العقد الخامس بهجة لكل إنسان . ويتألف هذا الكتاب من مجموعة من 
القصائد بعنوان « وجهة» (206و2): كانت تجارب فنية فى الدرجة 
القصوى من الصعوبة؛ على مثال تلك الدراسات السامية التى یصنفها 
أحيانا عباقرة العزف (البيانو) . وتعتبر هذه القصائدء من الناحية الفنية 
من طراز عرض الوسیتی المسرحية ” Picass0-Satie-Cocteau‏ , فهى 
تقوم على منظومات رقضية شعبية» وهى من الوجهة النظمية ذات دقة 


ہ٤‎ 


أسرة سیتول 

عظيمة وحيوية متدفقة - فبعضها ذو فكرة شعرية خيالية بديعةء وبعضها 
عبت بارع بقصود . (ومن المعروف أن الانسة سیتول» جیا سئلت عن 
بعانى تلك القصائد» ردت بلغة سفيهة جدا .) وقد أنشدت الانسة سیتول 
هذه القصائد» دون أن تعلن اسمهاء مستترة وراء بوق مكبر للصوت 
خلف ستارة ذات صور (وكانت فتحتها تكون فم القناع)؛ وكان برافق 
إنثادها عرف من تخت موسيقى عرفه الموسيقار الانکلیزی الذائع 
لصيت» وليام ولتون» وکان شابا حديث السن يومئذ. وتحتفظ لا 
آمطوانات الحاكى يمثال رائع من تلك الحفلة التى تعد من أروع أنواع 
التعاون الف فی عصرنا ال حاضر . وقد آلفت دن من تلك الموسيقى» بعد 
آن تشعلت بصورة موسيقية بنظمة» مسرحية الرقص الوسيقية «وجهة» 
6 لفرید ريك آشتون . و( یعترف للانسة سیتول بأنها شاعرة 
عظيمة الا فى أثناء. هذه الحرب» على إثر نشرها مجلد تحيل ا مه « أغانى 
لشارع « ٠ (Street Songs)‏ ویرجع بعض السبب فى ذلك إلى أن 
لوضوعات الجدية لهذه القصائد وخيالاتها التى تتصل بخیالات ا جمھوں 
اتصالا أؤثئق من خيالات قصائدها الأولى؛ جعلتها أيسر على آفهام 
اناس؛ کا برجم سبب ذلك الاعتراف بشاعريتهاء كذلككء إلى أن هذه 
انصائد يما فيها من ألحان رفيعة» وسكينة عظيمة تضفی على عواطف 
لفكرة؛ قد تجلت عن نضج كان من الطبيعى أن يكون فاقدا فى باكورة 
آصائدھا . وقد نشرت «أغاق الشارع » سنة ٥٤‏ و ء وق بعض قصائدها 
إثارات صريحة لنواحى ا حرب بل لوقائعها . وف عنوان هذه القصائد 
بنزی ودلالة . وتبتدىء إحدى القصائد ما يأق : 


The night before great Babylon 
Fell like the summer rain. 


هذا ایال؛ بساطته الرائعة» وبا هو مفعم به من تلمیحات الأسی 
الى لا خلو من عراء» بوقظ ق الذهن مباشرة تلك القصائد وأناشيد 
لشارع وأناشيد الطفولة القديمة التى كانت تتغنى بها انکلترة قبل 


A 


ا سر مت رز س س سے ۱۴.۰۱۴۰ 
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الدب والفن 


الانقلاب الصناعی» تلك الأناشيد التى لها من الآثر فى خيال الآنسة 
سيتول ما لايقل عن أثر الأفكار الدقيقة التّى سطرها ذلك العام الدينى 
ا جلیلء جون دن (006ظ صطهل)» من علماء القرن السابع عشر؛ وعن 
التصورات الشيطانية الى تصورها ربو (٥ںەناتصنظ)ء‏ ولكل من هذين 
الكاتبين فضل الالهام نی بعض قصائد هذا الكتيب النابه . ون خیالھا؛ 
كخيال م ساتشفرال (Sacheverell)‏ الذى تشاركه یق کثر 7 
الصفات؛ یستمد من معین الکتب عقدار ما يستمد من تقلبات الحياة 
البشرية والتأمل فى الطبيعة . والواقع أن الکتب ا حقة هی الحياة» هی 
الفكر» هی ا خیال فى صورة فعلية؛ ومن مثل هذه الکتب ینبم دیوال 
7 م 
« آغانی الشارع 6 
ولیست الآنسة سيتول فى تزعمها لتعليم فن الشعر مقصورة على ما تقدبه 
من قدوة ومثال فى شعرهاء بل إن تأثيرها فى إلهام الناشئين من الشعراء» 
کا يتضح من بعض الاقتباسات الى اقتبسناها قبل» برج ع كذلك إلى عطنها 
ومؤازرتها الشخصيةء وإلى المقدمات التحليلية ال یکتبتھا لختاراتھا من 
الشعر الاتکلیزی» سواء نی ذلك ما اختارته من نظمها هی وما كان من 
نظم عظماء شعرائنا هیعهم؛ وهی مقدمات تتجلى عن عقلية شاعرية فائنة. 
ولثرجع الان بالقارىء إلى عهد سابق فى حیاة شعرائنا الثلائة» و 
نظرنا إلى الاخت بعینی آخویهاء ننظر إليهما بعينيهاء وإن کانا ساربن 
تحت أسماء مستعارة , والقصيدة الانية مساق پاسم الکولوئل نانتوك 
وهو معلم خلد اسمه ساتشفرال سيتول فى قصیدنه «كل الصيف ف یو 
واحد »» وهی قصيدة تنطق بذ کریات خارقة للعادة عن الطفولة . وهل 
هى القطعة المسماة بامم العلم : 
‘All day within the sweet and ancient gardens‏ 
He had my childish self for audience —‏ 
Whose body, flat and strange, whose pale straight hair‏ 
Made me appear as though I had been drowned‏ 
(We all have the remoteness of a legend)‏ 
And Dagobert my brother whose great strength‏ 
۸3 


أسرة سيتول 


Great body and grave beauty still reflect 

The Angevin dead kings from whom we spring, 
And sweet as the young tender winds that stir 
In thickets when the earliest flower bells sing 
Upon the boughs, was his just character ; 

And Peregrine the youngest with a naive 

Shy grace like a faun’s, whose slant eyes seemed 
The warm green light beneath eternal boughs. 
His hair was like the fronds of feathers, life 

In him was changing ever, springing fresh 

As the dark song of birds . . . the furry warmth 
And purring sound of fires was in his voice 
Which never failed to warm and comfort me.’ 


وهذه الصورما زالت» بعد مور كل تلك الأعوام» صادقة فى جوهرها . 
رنه تبين لنا أن الانسة سيتول كانت العامل الرئیسی فى تنشئة أخويها 
تنشئة شعرية . على أنهما تأثرا يمؤثرات أخرى فى تربيتهماء کا أن 
اکنال الرجولة وبا أفاضته عليهما من مواهب ومقدرة قد أدى إلى 
تلورات أخرى فى عبقريتهما . 

وسبر أزبرت سيتول (وهو الدعو داغبرت فى القصيدة السابقة) 
أشفر با يعرف به آند کاتب قصصى ومن أسماب القالات وقد أصبح 
اليوم معترفا له بأنه سن أساطين النثر الانکلیزی . وفيه مميزات خيرة 
تابنا القصاصين الانكليزء من حرارة وعطف شامل» کا أن فيه فكاهة 


بن حدته التى تکاد تشبه حدة الكاتب الساخر «سويفت » ضد القسوة 
إلكماقة . كذلك يذكرنا بسويفت منة ضحكه الغرب الضیف بعض 
لثىء ولكنه فى الأغلب مشوب بحنان لا يوجد فى سويفت إلا عندما 
يتعدث عن الفقراء المدقعين. ولا شك فى أنه متهک بارع» ولئن نقصته 
ية سويفت لم يفته إصراره على الانحاء باللوم على الحماقة والنفاق . 
إلا فاض إطراء النقاد لدماثته» وظرفه الألمعى» وجال أسلوبه النثرى . 
الل مقدرته على إثارة الضحك فى قارئه» ومعين خياله الغريب الذى 
ينضب: هما اللذان ,خففان على القاری» وقع عاطفته المتغلغلة للنزاهة 


AV 


رامعة طيبةء ذلك إلى أن ما يتحلى به من النكتة التخيلية الغريبة حخفف 
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الفكرية؛ وما تتصف به أحكامه من شدة لا تلين قناتها .. وهو لیم 
خاب ذائرة اح الذى ‏ بساط عليه الأشعة الكشافة لذكائه انان 
و إنا هو جزء من ذلك الجتمع. إنه خبیر جد خبیر بامجتمع الانکییری 
وهو لیس فريسة لأى وهم أو غرور. ولکنه دائما شاع . وهذا الیل 
الشاعری الأساسی فى اتجاهه العقلی هو الذی عنح شخصیات روايان 
والناظر الى یتحرکون فیها قيمة رمزية . فهم آفراد» ولکنهم كذ 
تعبير أو مظهر لنظام خاص للحياة ‏ نظام ليس لديهم عنه أقل فكرة 
و«قبل هجوم القذائف » و«معجزة على جيل سیناء » هما الروایتا 
الطويلتان اللتان سلكت فيهما العبقرية المتهكمة التى لأزيرت سوا 
اح سك تعبيرى حتی الان . وأولاهماء وقد نشرت سنة ۱٩۳+‏ 
تشير إلى عهد قبل «الحرب العظمى » الأولى» عندما كانت الديد 
الساحلية سکاربره» اه فيها ا الرواية فى اوج عن‌ها فى عه 


تعد شخصية من رت الروایةہ 1 قدم المساواة مع 
العجوزين اللتين تتزعمان جميع شخصیات القصة , نها قصة هزلية ذا 
کر عالمة : اج قصة «بعجزة عل حبل سیناء» فون حکاية خا 
تهکميةء ذات حيوية غريبة وحمال» وتقع حوادثها فى فندق حدیث عا 
سفح جبل موسى (جبل سیناء)ء وفوق الميبل نفسه , والكتاب ألعى 
غرابتهء کا آنه مث مطرَبّ 

ويستنتج المؤلاف ننتاجد» فى ذيل للکتاب مفعم بالتھکم؛ ذیل! 
وو ید حرفیا فى ا حرب القاعة الا دس ما 1 
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اطم ہن 


- تعا ی يا سميرة اجلسى معى نتحدث . 
نادت زینب هام ابنتها سميرة» وكانت هی جالسة فى الجرة 
ايوسية امام الشرفة بحيث تستطيع ان ترى المارين فى الشارع ولا ترى 
هی ننسها . بيد ان بصرها صوب ف اتجاه معين وكأنها كانت تترقب 
ما , فاجابتها سميرة آتية من جرة اخری . . 
- ولكن الم نتفق يا امی على الا | کون انا او هدى معك حين حضر . 
- نعم» ولكنى قصدت ان تجلسى معى حتى اراه قادماء وساستطيع رؤيته 
من مکانی هناء ثم لك بعد ذلك ان ختفی ابن شئت . 
كانت زينب هاع وهی تفوه بهذه الكلمات ترقب وجه ابنتها 
سخيرة باهتام او لنقل بشیء .من الارتياب وكأنها كانت ترید ان 
تتحتق ما يدور فى عقل ابنتها ولا تستطيع . 
- رأيك يا ابى» ساجلس معك حتى يهل علينا «عريس الهنا» من 
بعيد؛ وبمجرد ظهور طلعته البهية تختفى «عروسة الهنا » ای حضرق» 
كأن الارض قد انشقت وابتلعتها . 
بدت عل وجه ميرة ابتسامة خبث وهی تتحدث» وكانت الام 
رف بعنی هذه الابتسامة جيداء وهذا فى الواقع ما كانت تخشاه 
انحاول ان تقرأه ى وجه ابنتها منذ لحظة.مضت ؤهكذا عجرد سماعها 
لهذه الكلمات» التى جلتها معنى ابعد من معنى' الدعابة البريئة» تغين 
رجهها فجأة لانها شعرت ان الزواج إن يتم فى هذه المرة ايضا . 
= بالله عليك يا ابنتى اترک المزاح جانباء انك تخیفیننی بهذه الكلمات» 
صدقیتی انك خیفیننی . قول لی صراحة ماذا تقصدین ؟ 
ولکن قبل ان تجیب سميرة صاحت الام تنادى ابنتها الکبری . 
- ياهدى ياهدى . 
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كانت زینب هاع فی الواقع ترید وجود هدى كشاهدة على كل حرف 
تنطق به ميرة ولقد حضرت هدى من قبل واشتركت اشتراكا جديا 
تی كل الناقشات وا حجادلات الى دارت فى اس زواج مميرة او على وجه 
ادق انتقاء عےیس لها . 
کے ا تا 
اجابت هدى وهى مكانها فى الحجرة الجاورۃ دون ان تتحرك , 
ے تعال هنا یاهدی» إلى اريك ق امر:, احابت الام واجات شر 
ايضا وهی ما زالت تضحك . 
- تعالن لتشهدی» اليس هذا قصدك یا ای . 
-- نعم انی اريدها کشاهدة» وما وجه الخطأ فى هذا؟ 
دخلت هدى الحجرة يبدو على وجهها كأنها قد عرفت كل كل 
يبن سميرة وامها فلم تكن هذه هى المرة الاولى التى يدور فيها 0 
والرد بشأن الشبان الذين تقدموا لخطبة سميرة وهی ترفضهم واحد 
بعد الأخن. 
- والان؛ ماذا حدث - قالت هدى متضجرة» ثم اتجھت نحو امها . 
- هل غيرت رأیھا؟ 
- والله لمت ادرق TE‏ سو 
تقصد . انت تعرفيئها عناما تبد 
مراحها وسخريتها من الخطاب 
- اتحرمون على الزاح - اجاب 
سميرة وهی ما زالت غير قاذر 
على اخفاء ن زا 
رغبة نی الضحك رؤيتها لوج 
امها الرتاب واختها التى بل 
حادة کذلك . 
واخبرا وجهتكلاتها لاختها هد 


۹۰ 


ات 


-صدقينى ياهدى الى ۸ اقل شیئا 
وم اعترض بكلمة واحدة . انی ما 
زلت اؤكد بانى راضية عن هذا 
الخاطب كل الرضی وانی ساقبله» 
ولعل الامور تسیر على ما برام . 
كانت زینب ها ما زالت ترسق 

ابتها پنظرة مستفسمة فقالت . 

- ولكنى اعرف الناس بك يا ابتتی» 


واعرف انك اذا ما بدأت هذا 

الزاح فلن یم شىء . فاحابت سبرة . 
-مدتیتی يا امی» وصدق یاهدی الى جادة هذه المرة» ولکن خوف امی 
وارتيابها هو الذی یضحکی . 

کانت هدی تستمع وهی صامتة لانها كانت واجفة بعض الشیء . 
نحديث الزواج يبدأ دائما بين سميرة وامها على هذا التحو الا انه 
بقلب فى النهاية الى جدال جدی تحتد فيه الام على ابنتها وتجیب سميرة 
فى الاخری على انها بشیء من الشدة» ولکنها قالت اخيرا . 

ولکن لا لوم على ای لو رأيتها ےتابة هذه الرة ایضا . فى الواقع 
يا مبرة سوف لا اصدق انا نفسى شیئا حتّى اراك فى منزل الزوحية 
بالفعل , 

هذا نفس ما اشعر به . ۱ 

اجابت زینب هام على الفور لانها كانت ترید ان تقول نفس هذه 
لمات ولکن ابنتها قد سبقتها البها . ثم استطردت , 

نعم ان لدی کل العذر فى الارتياب» فانا لم انس کل هولاء الذین 
تقدموا لخطبتك . لست ادری ما هو طلبك ! 

فکرت الام قلیلا تستعید فى ذا کرتها بعض من تقدموا لنطبة ابنتها 
لدم باد على وجهها وکانت» وهی تستعید اسماء‌هم واحدا بعد الآخن 
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تحاول الا تزید شيئا على ما قالت فقد كانت تعلم ان مبرة ستثور وتغضب 
ان هی راحت تعدد لها ا ماء من كانت الام تعتقد صلاحيتهم لها ولكن 
سميرة اصرت على الرفض» بيد انها | تستطم ان تقف عند هذا الحد بل 
وجدت نفسها بالرغم منها تشير الى الوضوع مرة اخرى . 
- لن انسى ما حيبت رفضك سین قریبناء شاب مستقم وغنى و . . 
كانت الام تعلم مقدما وقع هذه الكلمات الاخيرة على ابنتها ک 
غلمت هدىء' وهكذا 1 تترك سميرة لامها فرصة اتام حديثها بل 
قاطعتها على الفور . 
- نعم.حسين وصالح, و . . . و . . . بالله يا اعى لا تبدق هذا الوضوم 
من جديد . لقد سمعت هذا الكلام مات المرات . 
وهكذا حدث مالم يكن منه بد فنى نبرات صوت میرة مايدل عا 
الغضب والام مكتئبة کذلك واخيرا قالت زینب هاع . 
انی ساقسم فى یوم من الایام الا اتدخل فى اس زواجك قط ل 
اتعبنى هذا الوضوع بل يقينا لقد سئمته . 
كانت سميرة تحس بان صبر‌ها ينفد شیثا فشیثا فقالت اخبرا بلهج 
غاضبة . 
الا قلت لی ای ذنب جنیته هذه الرة ! ای كرر ان العریس یتح 
وانی راضية به . انه سیحضر الآن لیتکلم جديا فى الوضوع؛ الب 
كذلك؟ لو قال لك انه نريد الزواج منى غدا فستجدینتی راضية. لا 
اذن نعود الى الماضى بلا داع . ان هذا التعتیف الذى الاقيه فى ' 
مرة يتقدم من خطبنى بزهدنی فى مبدأ الزواج بالكلية . 
كانت هدى تستمع وهی با زالت صامتة بل لقد كانت مس تاحة ال 
لان ذروة الجدال اوشکت ان تنتهی الى ان قالت اخبرا . 
ان کل شىء یسپر على بركة الله هذه الرة . ان سميرة راضية وھام 
تقول وتکرر انها لن تغیر رأيهاء والعریس قد رآها وصرح لعدد كب 
من بعارفنا انه ایب بها وبریدها . 


اتا 


نات 


ثم قالت تداعب اختها . 
- لقد كان یطیل النظر اليك طویلاه وعلی الاخص لا غادرت الحجرة 

لأس رأيته يتبعك بنظره حتّی خرجت من باب الضالون . الم تلاحظی 

یا ای . 

نتجا هلت الام اللاحظة الاخيرة ولکنها قالت . 
على :الله يا ابنتى ارجو ان يسير کل شىء على نركة الله . 

كان لزینب هام امل واحد ف الحياةء وهذا ان تری ابنتها الصغرى 
میرۃ سعيدة فى بيت الزوجية . لم يكن يهمها اس هدى كثيرا مع انها 
الكبرى وقد جرت العادة ان تتزوج الكبرى اولاء هذا لان هدى قد 
الهرت نجاحا واستعدادا فى حياتها الدراسية؛ فها هى الآن تم ستنها 
الاخبرة فى معهد التربية بعد حصولها على درجتها من الجامعة . اما 
یر فبرسوبها فى شهادة البكالوريا قد اغلقت فى وجه نفسها السبيل 
لاى دراسة عالية.. بيد ان هذا لم يحز فى نفس سميرة لانها فى الواقع | 
تبد ميلا للدراسة منذ صغرها على العكس من هذى التّى شغفت بالمدرسة 
بنذ اول التحاقها بها وهی طفلة صغيرة . 

وكانت سميرة بالاضافة الى هذا على جانب من الجمال» بيد انه كان ٠‏ 
لهدى حظ منه كذلك . ولكن جال سميرة كان من ذلك النوع الذى 
ترتفع قيمته بين الصریین فهى ذات بشرة ناصعة البياض وشع رکستنائی 
اعم تتركه يتهدل على كتفيها فيكسبها انوثة ورقة كبيرة» اما هدی 
ٹھی “مراء ذات شعر اسود به تجاعيد خفيفة . وهكذا اشتهرت سميرة ین 
الجميع بانها ذات جال وكثر م‌یدو الزواج بها من بین شبان العائلة 
زخارجها» ولانه قد عرف عن هدى ميلها للدراسة لم يفكر خاطب نی 
القدم لها ولعل التبعة لا تقع على الخطاب بل على الام وبقیة افراد 
العائلة الذين لم يساورهم قط ان يستفتوا رأى هدى نفسها فى الموضوع 
بل سلموا جدلا انها معرضة عن الزواج لاهتامها بدراستها . . . 

دکانت زينب هام قد انفصلت عن زوجها بعد ان رزقت بابنتیها 
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مباشرة» ومع ان الاب كان بری ابنتيه من حين الى حين فانه کان قلیل 
الا هتام بشعونهما الخاصة . اما الشخص الذى اشرف على تربيتهما 
ورعايتهما فهو حسين بك محدى اخو زینب هام , وقد انتقر راق الاخ 
على ان يرك مسالة زواج الابنتين لاخته کلیة» على ان يكون رأيه فى 
الوضوع استشاريا لو رأت هی ان تأخذ برأيه ی شىء . ومغ ان زينب 
7ل و ان يتحقق زواج ابنتها میرة بسرعة الا انها كانت 
تحاول اتباع نصيحة اخبها عندسا اشار علیها ان تتركك لابنتیها اس 
اختیار زوجیهما . 


2 2 <۴ 


۸ تلبث زیتب ها حتى رأت خاطب ابنتها ایقترب نحو النزلا 
فانزوت بسرعة داخل ال حجرۃ واخرجت هدی وسميرة اللتين هرعتا الى 
خرة اخری کا اسرعت زینب هائم الى جرة نومها لتصلح من هيأتها 
استعدادا لقابلة الزائر . 

دامت الزيارة مدة طويلة» حوالی الساعتین تقریباء وقد تفاءلت هدی 
خبرا وراحت تداعب اختها سميرة وتقول لها ان امها تتفق مع العر 
على كل التفاصیل» الهر والفرح والیهاز وکل شی»» وکانت سميرة تيب 
بانها ستعترض على امها لو فعلت هذا لان کل الاستعدادات يحب الا 
تترك للعروس فھی الى ستتزوج ولیست امھاء 2 راحت تصب نقدها على 
التقالید البالية عندما تتولى الام اعداد کل شىء دون الاخذ برأى ابنتها ! 

كانت سعيرة تجس رضى حقيقيا وهو شىء + تشعر به من قبل ف 
حیاتھاء بل على العکس كانت كلا علمت بان خاطبا ما سيتقدم لطلبها 
تعلم معنى هذاء ان معناه فاتحة جدال ونقاش واخذ وردہ ای ان خطابها 
کانوا دائما سہبا فی تنغیص حیاتھاء وکانت هی نفسها تی اا 
انها رما اضطرت الى الزواج من شخص لا تعس بميل 6ھ 
الضغط العائلی وكانت تسائل نفسهاء می سیتقدم هذا الخاطب الذى 
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تحس یل اليه فترضى به ولو مبدئيا حتى تستبین اس عاطفتھا . والآن 
قد باه OTE‏ 
سمعت الاختان اخيرا صوت امها فى الردهة تودع الزائر فاسعتا 
دون تفكير الى النافذة لرژیته وهو یغادر النزل» بيد انهما عدلتا عن 
هذا الرأى واسعتا الى الردهة لتلقی الانباء من امهماء وکانت هدی 
اول من تكلم . 
- خيرا ان شاء الله هل تم الاتفاق على البهاز والمهر وکل شىء . 
وقالت سميرة مازحة کعادتها . 
او رما عقد قرانی بالفعل دون اخباری . ولكننا ( نر شیخا یدخل ا 
المنزل لعقد القران . 
كل هذا والام لا تفوه بكلمة بل كانت على وجهها ابتسامة خنيفة» 
ولکن هدی استحثتها على الکلام قائلة . 
- باذا انا ای اذا لا تا 
- اتریدان ان تعرفا - قالت وهی ما زالت تبتسم . 
- نعم من غير شك - قالت الاختان فى نفس واحد . 
- ان هدى ھی التى اعببته وكان يقصدها عندما ذکر لن قابلهم ان 
العروس قد اگیبته جداء وهو بريد الزواج منها لا من میرة . 
عت الام وساد السكون بين ثلائتھن لحظة ولكن هدى نظرت 
الى امها ثم حولت بصرها الى سميرة» وكذلك فعلت سميرة» واخيرا 
انفجر ثلاثتهم ضاحكات ضحکا عاليا . 
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مراقب حدائق الحيوان بلندن» يتحدث عن جعية علم ا حیوان بلندن» 
ای مضى على تأسيسها مر , عاماء وكيف تواصل أحائها القيمة برغم 
الصغوبات الى جلبتها الحرب» وعن التغيرات فى تغذية ال ہوانات . 

سيبقى الجانب العلمى من حدائق ا حیوان س‌تبطا دائما باسم مؤسس 
الجمعية السير ستامفورد رافلز )Sir Stamford Raffles)‏ . فعلی الرغم من 
أنه | يذ کر فى الرسوم الملكى الذی منحه الجمعية اللك جورج الرابع ق 
سنة ۲۹ء فقد کان تأسيس الحدائق فى ریجنت بارك بلندن راجعا إلى 
إفدامه وحراءته» وكان ذلك فى سنة ۲٦‏ ؛ وق شهر يوليه من نفس 
السنة تو وسنه لاتتجاوز الخامسة والأربعين. وقدكتب فى رسالة منه 
إلى ابن عمه الدكتور توماس رافلز فى سنة مم , يقول : 

أنا الآن مهتم اهعاما شدیدا بانشاء مجموعة حيوانية عظيمة فى 
الدينة؛ ومعها جمعية تعنى باستجلاب الحيوأنات الحية وتهتم بدراسة اليوان 
کلم کا تهتم جمعیة فلاحة البساتين بعلم النبات . » 

وقد أتيح للسير ستامفورد رافلز ألا يقضى نحبه قبل أن بری تأسيس 
الخدائق؛ وانتخب هو أول رئيس للجمعية فى ۲٩‏ أبريل ۱۲ . وى 
ذلك الاجتاع وضع دستور أولى للجمعية ونوقشت أغراضها واتفق عليها . 

وتد منح وكلاء أراضى التاج قطعة من حديقة رجنت بارك مساحتها 
شرون فدانا إلى الجمعية» فكان أول ما عرض فيها جموعة صغيرة كانت 
ا لیج لندن قبل ذلك . وقد عين دیسموس پیر تون (Decimus Burton)‏ 
سماراء وبعض الأبنية التى وضع تصميمها لا تزال قامة وتستعمل لنفس 
الغرض الذى وضعها له . : 

والأغراض التى آسست من أجلها الجمعية کا یتضتھا البند الأول 
بن الرسوم هی : «تقدم علم الحيوان وعلم. وظائف الأعضاء ال حیوانیء 


۹۷ 
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واستجلاب الناذج الجديدة والغريبة من الملکة الحيوانية.» 

وعقد آول 3 علمى للجمعية فى ۲۰ آبریل سنة ,من » فألقى 
الدكتور یوشع , س (Joshua Brookes)‏ العالم التشرحى الیل محاضرة 
عن تشریج نعامة عاشت فى وندسور سنتين وأهدى اللك حثتها إلى 
الجمعیة . واستمرت هذه الاحتاعات تعقد هس 5 اک أسبوعين ولا كاد 

ن انقطاع حتى الحرب الحاذ ة» اذ حعلت الغارات الموية 

ضر رات او 

وقوانین الاظادم حضور زملاء الجمعیة ا عسبرا 3 ولکن فیا لسنوات 
الأربع الماضية عقدت اجتاعات من وقت 5 اشتركت فيها الجمعية مم 
جعیة لینیان (سمعصصف) . 

وق هذه الاحتاعات العلمية تقرأ رسائل عن الدراسة النظمة لعلم 
الحيوان والتشرج ووظائف الاعضاء» وتقام أيضا معارض لكل ماله 
أ*مية نی دراسة الحيوان» کا تعرض فيها العاذج النادرة الى تحتوى عليها 
مجموعات الجمعية . ومن الخيوانات الى عرضت قبيل ارب «منج 0) 
وھی من فصيلة الدباب الاسيوية الضخمة المسمأة «باندا مء جلبھا اليجر 
فلوید تاعر ميث Tangier Smith)‏ 0تزه1*1) فى سنة ,رم ور من غابات 
ستشوان . وكانت «منج » أصغر الناذج الخمسة الأولى التى رؤيت 
۳ ات ود تہ ای ہہ 1 
ی آوربا وهی حية» ولا عقد یج 5 لیفة إلى حد انها 
كانت تقاد بطوق وسلسلة؛ ولکنها الان قد کرت وصارت ف حم 
الدب الأغبر تقریبا و تعد مستانسة کا كانت . وقاعة اجتاع الكية 
E‏ لوس آکثر من بائث شخصء وبها آلة سی‌انوغ, رافية 
* لعرض الأفلام العلمية , 

وقد بدی* بطبع أعمال الجمعية ف سنة AF.‏ 
وفيها تنشر الرسائل التى تلتى فى الاحتاعات العلمية 
ولا زالت تطبع بدون انقطاع إلى يومنا هذا , وهی 
تتضمن. مؤلفات مبتكرة قام بها کل عالم حيوان 
بريطانى ذى شان وكثير من العلماء الاجانب 


* السنور الدى العملاق . 


الذن زاروا هذه البلاد . وزيادة 
ع طبع هذه «الأعال» تقوم 
الجمعية أيضا باصدار مطبوعة أغلى 
نا وأعظم إتقانا تسمى «التقارير» 
ارتطم فی فنرات ختلفة وخصص 
ارسائل ذات الاعمية الفائقة والشأن 


اثلیل ى علم الحيوان. 


وق خلال السنین الائة والثانى ۱ 
پٹ إلى میت عل إنقاء اة ٢‏ 
معت مكتبة عظيمة من الکتب 
وا لات العلمية والشعبية التعلقة ا 

۱ 


3 کی 1 

بعلم الحيوان والتارخ الطبيعى . 
وهذه الكتبة مودعة فى دور الجمعية 
بریجنت بارك» وتحتوى على زهاء مائة 


أف جلد ويقدر نمنها مخمسة وسبعين 
ألنا من الجنيهات . فحين بدأت الحرب 
بل كثير من الكتب والرسائل 
ذات القيمة العظمی إلى الا ریاف 
غافظة عليهاء ولکن لا ہزال فى 
اتطاعة الطلاب والقائمين بالاحاث 
أن يستعملوا قدرا كبيرا من الكتب والجلات الى يختاجون إليها فى 
تملهم الیومی . 

والجمعية تحتفظ بمجموعات عظيمة من الجيوانات فى حدائق رينت 
ارك وق عربتها الريفية فى هويسنيد شالى لندن . وطبیعی أن 
دث نی مثل هذه الجموعات الكبيرة عدد من الوفیات . وق کل عام 
يدل فی قاعة التشرج أكثر من آلف فحص للحيوانات اليتة ويقوم 


۹۹ 
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الدب والفن 


بهذا عالم خبير بالباثولوجیاء يساعده پوت بدربون فى هذا العمل , 
ويشغل هذا النصب الآن الكولونيل ۱.۱ , هاستن ال حائز لشتى أوسة 
الامتياز. 

وتبذل أعظم عناية للحصول على تشخيص دقیق لعلة موت كل 
حيوان . فاذا ارتيب فى وجود نوع ما من الام اض الوبائية أو تحقق 
هذا الوجود يقوم العالم الباثولوجى بابلاغ س اقب الحدائق» ويقوم هذا 
على ۵2 وسائر التدابير اللازمة نثل تطهير الأقناض , 
وبعد الفحص المعهؤد للحيوانات الميتة تحفظ جثثها بعناية وتوزع على 
خعاف الجامعات والمؤسسات التعليمية فى كل أنحاء المملكة . 

وبالجمعية أيضا عام بالطفيليات وهی الدکتور آنى بورتر وتقوم بنحص 
إفرازات كل الحيوانات التى فى ا حدائق وتنصح بالعلاج اللازم مختلف 
أنواع العدوى الطفيلية . 

ومن حين إلى حين قانت الجمعية لا مكنتها أموالها بانشاء مناصب 
لاذبحاث فى التشرم» وقد قام كثير من مشاهير علماء التشرج القارن 
بالعمل فى قاعات التشریج بالحدائق . ومن أشهر هؤلاء رتشارد أوين 
وتوماس هنری هکسلی جون بلاند ساتن» وقد صار الا ر بعدا 
ذلك جراحا عظماه ومن بين علماء التشریج الأحياء الذین اشتذلوا فى 
قاعات التشریج باليمعية الأستاذ ف . وود جونز أستاذ التشرم بجامعة 
مانشستی,والدکتور سول زوكرسان«شاغل ,کرسی العشرم: جام 
برمتجهام والاستاذ حون بیتی وهو الآن أمين الكلية الملكية للجراحين. 
وبعد انشاء الا حواض الائية ق سنة ۱۳۶ بقليل افش عش لجمعية 


ثلاث زمالات للأبحاث الائية يحتفظ بکل منها ثلاث سنوات والغرض 
جنها الحت اى الشاکل التعددة الى تما من حفظ حیوانات الام 
العذبة واللحة من فقرية ولا فقرية سجينة فى تلك الأحواض ای عد من 
حريتها الطبيعية ۰ ح 

وکل الحيوانات الواردة توضع فى عجر حى إذا كان ذلك متطاعا؛ 


العلم وجدائق ا حیوان بلندن 


إدد تختاف باختلاف الا م‌اض الى هی عرضة لها . فالقرود والنسانیس 
بثلا عرضة للسل ولذلك لایعتبر عرضها بأمونا قبل أن يعمل علیها 
نحص لهذا الرض وبحجر علیها ستة شهور حر اتيا والحیوانات الشقوقة 
الظلف کالوعول والهی تعزل مدة شهر بعد ورودها إلى الملكة للتحتق 
| من عدم إصابتها «يمرض القدم والفم » . والببغاوات قد اتضح الان آنها 
ند تحمل ما یسمی بالرض الببغاوی (516200515م) وهو سض قد یقضی 
على الانسان ولذلك لا تعتبر سليمة صالحة للعرض فى بيت الببغاء إلا بعد 
أن تعزل ثلائة شهور فى عجر الجمعية . وأفراد فصيلتى القط والکلب قد 
تحمل مرض الکلب ولذلك تعزل ستة شهور قبل أن ختلط بأفراد آخری من 
نس الفصيلة أو تكون على مقربة من الزائرین . وأحيانا يكون من 
اللازم إجراء عمليات صغيرة على ا لحیوانات مثل قطع غالب القطط 
الكبيرة أو تقلیم حوافر جار الوحش الخطط. وق السنين الأخيرة لا تعمل 
هذه العمليات إلا بعد أن خدر الحيوان خدبرا كليا . ولهذا الغرض صنعت 
صناديق خاصة يغرى الحيوان على الدخول فيها ,عغریات الطعام ثم تمل 


بالغاز ا خدر الذی ينفح فيها بواسطة كير خلال جهاز «شبواى » .. 


وغتاف حم الصناديق على حسب الحيوان الذى يلزم إجراء العملية 
عليه ولكل صندوق نوافذ من الزجاج التین يستطيع القائم بالتخدیز 
أن براقب من خلالها تأثير الخدر حتى کم بأن الوقت حان لفتح 
الصندوق لک يقوم الجراح بالعملية . 

إن حدائق الحيوان أن تفخر بانہا كانت الرائد فى الاختبار العمل 
فى میادین كثيرة . وعلى سبيل الخال نذكر بيت القردة الاختبارى وهو 
صورة مصغرة لبيت القردة الكبير الذى بى عقب ذلك بعد سنوات من 
التجربة, کان ذلك البیت الاختباری قد جهز بأول ألواح من الزجاج 
تسمح مرور أشعة الشمس فوق البنفسجية . کا أن داخله قد أضىء 
ببطارية كهربائية من الصابیح كانت من أول ما صنع من خيوط طنغستان 
الكوارتز. وسوف ,خلد فى هذه الناسبة اسم السير بیتن تشالرز متشل 


۱۰ 
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الاذب والفن 


»)Sir Peter Chalmers Mitchel!)‏ سكرتير الجمعية. من سنة ۹.۳ إلى 
مه ۱۹۳۵ . فانه كان (أول من ثار على الفكرة القديمة القائلة بأن 
حیوانات الناطق ا لحارة حب آن تحفظ فی ببوت ذات حرارة صناعية 
شديدة» وبعض الآراء الانقلابية فى حفظ الحيوأنات السجيئة راجعة إلى 
نفاذ بصيرته , وقد قام بأبحاث بالاشتراك مع السير ليونارد هل وكاتب 
هذا القال أثبتت إثباتا جازما أن كثيرا من الحيوانات الى كان يستحيل 
الاحتفاظ بها ی طقس لندن كانت تعيش عيشة رخية تحت ظروف أشد قسوة, 
والفضل یق إنشاء حدائق الحيوان العظيمة فی هويسنيد هو إلى 
حدكبير برجع إلى النجاح الذى أحرزته هذه التجارب فى لندن . وکان 
السسی پیتر تشالرز متشل قد فکر سنوات کشمرة ق تافيش حديقة حيوان| 
ريفية لا عبس فیها الجيوانات فى أقفاص بل تترلك حرة طليقة تمرح فى 
حظائر واسعة فسيحة . وقد افتتحت هویسنید ى سنة رجور ونححت 
نجاحا باهى| تاما من كل الوجوه , فالأسود والنمور والقرود من فصيلى| 
الشمبانزی وجبون والزراف والمهى كلها تعيش عيشة رخية فى الهواء 
الطاق وكثير منها تنتج مع أن درجة الحرارة فى خلال الشتاء تتخنض 
نا إلى عدة درجات تحت نقطة التجمد والثلج الکثیف کثیرا ما يسقط, 
وغذاء الحيوانات يواجهنا عشاكل طريفة . فکثبر منها فى حیاتھا ات 
فى الطبيعة تعيش على أطعمة لا يمكن احصول علیها نی بريطانيا. وقد بات 
حديثا حيوان من نوع | کدنا (۵0نطء) وهو آکل النمل ذو الجسم السلح 
بأشواك وقد جلب من غيانا الجديدة؛ وهو فى بيئته الطبيعية يقتات عددا 
عظها من النمل والتمل الأبيض , آما نی الحدائق فقد عاش هذا الحيوان 
أكثز من ثلاثين سنة عل لوط آغلبه من اللحم المفروم واللی الركز. 
والباندا الضخمة الى سبق ذکرها تواجهنا عشکلة غذائية آخری, 
فغذاژها اون هو نبات النیزران؛ إذ تقبض على جذع کل غابة فى 
مخلبيها الأماميين وها مهیغان تهيئة طبيعية خاصة لهذا الغرض . تعطى 
هذه الباندا قدرا صغیرا من ال خیزران الذی بزرع فى کورنول وویلز 


۱۰ 


العلم وحدائق ال حیوان بلندن 

فى غری انکلتراء ولكن أغلب "غذائها خلوط صناعى أضيفت إليه 
|النيتاميتات الضرورية , . , 

وود ی الجترعة كران کر وحوده نار شدیده وعو 
|الأوكلى (حيوان مجتر يشبه الوعل والزراف وا مار المخطط) وقد جلب 
بن غابة ايتورى فى الكنغو البلجيكية . وهذا ا حیوان العجيب قريب 
لنسب من الزراف ويقتات بأوراق الاشجار . وقد ظل إطعامه نى الشتاء 
بلعام صالح مشكلة محيرة زمنا ما حتى خطر ببال بعضهم أن يعطيه 
أوراق البلوط الداع الخضرة ( ٥اا‏ سەد )» والان يعطى له كن 
خلال شهور الشتاء حزمة من هذه الأوراق . وقد جلب -ذلك الأوكابى 


إلى الحدائق فی سنة يسو , وهو الآن فى ة تامة , 

هناك حيوانان نادران آخران لم تقض عليهما ظروف الخرب القاسية, 
لفیا الدب الاعف من اس کا اللنوية؛ اوهو خليطا عيب نن 
اللعاب والذئب ذو أرجل طويلة ضاس٥‏ وثانیهما عقاب آكل للقردة . 
الاحاجة بنا إلى أن نقول إن هذا العقاب ل يتذوق طعامه ا حہب منذ 
جاء إلى الحدائق فى سنة وس و ,» وأجود ما یستعیض به عن لحم القردة 
هولحم أرنب بین الفينة والفينة . 

ومن الشائق أن نلاحظ أن ال حیوانات التى فى الحدائق تطعم خبزا 
بحتوى على الكلسيوم ودقيق فول الصويا والفيتامينات» وهی تطعم هذ 


؟ديبة من الفصيلة الى تأوى إلى 
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الدب والفن ۱ 


اہر من زین لایقل عن عشر سنوات» والان احیء وزارة التغدية 
الس‌يطانية فتدخل على الخبز الذی یتغذی به الشعب تغییرات مال 
بعض الشیء ! ومن آغرب القائق وأهمها ما کشف عند دید الغا 
تحت ضغط الظروف ا حربیةہ وهو أنكثيرا من ال حیوانات الى كانت 
تطعم فوا که الناطق الحارة قبل ا حرب یبد وکانھا تحيا نفس الیان 
الطيبة على البقول الزروعة فى بریطانیا التى تکون الان آغلب قونها , 
هذا وین أغراض حدائق الحيوان أن تقدم ترويحا یا وتثقينا 
للألوف الكثيرة من الزائرين الذين يطرقون أبوابها كل عام . وقد عبر 
عن هذا الغرض أحد الکتاب فى سنة مم إِذ قال ل ی سدق ورمان ؛ ۲ 
«إن من أغظم أغراض الجمعية أن تنشر بین الناس أوسع معرفة عملية| 
ممكنة بالحيوانات الحية حتى تقتلع من أذهانهم تلك السخافات التى احتلت 
فى كثير من ال حالات مكان الصدق والواقع . » ۱ 
وأول بهمة جلها الدکتور هندل على عانقه هى أن یدخل تسینا 
على البطاقات التى تکتب علیها معلومات عن ا حیوانات . وهو يأمل أنه 
بعد ا حرب يستطيغ الزوار بدراسة بطاقاته الجديدة أن یعرفوا لیس قطا 
اسم الحیوان وموضعه من الملكة الحيوانية بل بعض العلومات عن تائ 
حياته وتوزيعة للتغراق أیضا . وهو أيضا يبحث ف مسألة ما إذا كلم 
مکنا أن يضاف إلى المكتبة مجموعة من الأفلام السي‌ائية التى تدور عدا 
موضوعات من علم ا حیوان سو اسم 
العلمية والشعبية , والمكتبة ختوکا 
الان على مجموعة عظيمة مز 5 
الفوتوغ افية التى جمعها الس 
نمو اگ بونل شِ کے 7 
ای استغرقت کثر من ثلاثينعا 


الزرافة الافر يقية ذات العتق القصیر 


ر5 | 7 ۰ L4 ۰ ۱ 5 ۱ 4 ۹ ٠‏ 
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27 6 1 س0 لس یڑک 
٩ ۱‏ ہے 
بر روم لات‌دی 
ملف مال ول زا لیف و کن ریا 
ودع زر اسه د اواب با ونوا لبرہ الكت 
بالرنقِْزی سرد را دمه . 


لاد قال ناقد فرنسی مشهور ذات مرة : «إن الصور التی برسمها 
الفنانون الانكليز يمكن أن تقرأ کا مكن أن ينظر إليها. » وتنطوى هذه 
الكاماث على حقيقة أبعد غورا ما قد يبدو لأول وهلة . فان الصلة التى 
بن الأدب الانکلیزی والصور الانكليزية صلة وثيقة العرى بدرجة ممتازة . 
درجم بعض هذا إلى ما للرجل الانکلیزی من استعداد فطری لدب . 
العبقرية الجنسیة الى .عتاز بها الرجل الانکلیزی فى مقدرته عل رواية 
لتمص, لها من القوة ما يحول دون اسکاتها تماما عندما يعالج الرجل 
لاکلیزی فنه بالألوان والفراجین بدلا من اليراعة والداد . على أن 
اليزة الوصافة الى تمتاز بها الصور الانكليزية ترجع إلى أصل أعمق سن 
هذا ایضا , 

فالوضوع الامابی لودب هو الشخصية الانسانیة والحياة البشرية . 
ازالقصة الى تقتصر على وصف غابات» وحقول» ومبان» وآلات» لا تستولی 
قى اتتباه القاریٴ مدة طويلة . فاذا أريد لها أن تکون شائقة جذابة 
ن أولها إلى آخرهاء لم يكن لها مفر من الاشتال عل العنصر البشرى , 
| الاهتام بالشتخصية الانسانية يسود التصوير الانكليزى , وأنا إذ 
ول الشخصية الانسانية» لا أعنى فقط الظهر اليغانى للانسان؛ بل 
آصد كيانه البشری والنفسانی ۔ 

وقد وجه جهابذة الفنانین الايطاليين» وخاصة فی القرنین الخامس 
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روح الانسانیة ف الفن الائلیزی 


ار والسادس عشرء عنايتهم إلى جال الجسم الانسانى : فلم ملوا بذلك 
ين الوضوعات الدينية أو العريقة )١(‏ التّى کانوا يستطيعون أن یدخلوا 
تصویرها الاجسام العارية . ومثل هذا الاهتام بالجسم البشری لا 
چد فى الفن الانكليزى إلا نادرا . وف القرون الوسطی وفر الفنانون 
اكيز جهود هم - کغیرهم من الفنانین فى معظم البلاد الاوربية - 
ی الوضوعات الدينية دون سواها . ولکنهم لم مجدوا العری لا فى ذلك 
العهد ولا بند ذلك العهد . 
وفن التصویر» على خلاف ما كان عليه الأس فى الادب» وفن 
العمارة؛ والوسیتی» لم ينهض نهضة كاملة فى إنكلترة حى القرن السادس 
قشر . ومنذ ذلك الحين حى الآن حصر الفن اهتامه نی الشخصية 
لانسانية وكل شىء برتبط بها . فليس من العجب إذن أنه ييا نز 
وزو االآخرون زملاءھم الانكليز فى كثير من ,اللميادين الأآخریء 
در أن يدركوا الشأو الذى بلغه التصوبر الاتكليزى فی القرن الثامن عشر. 
وليس اهتام الفن الائکلیزی بالشخصية الانسانية ظاهرة منعزلة 
فلثقافة الانكليزية . و إنھا هی تمثل جانب حب الجمال لذلك الشعور 
صل بالروح الانسانية والطبيعة البشرية» ذلك الشعور الذى يؤلف 
لآخية بارزة من نواحى المدنية الانكليزية بصفة عامة . وحن ند لذلك 
ال فبا يشغل بال الانكليز من المعضلات الاجتاعية» وق الجمعيات 
تبرية الانكييزية الى ترجع إلى تارج بعید وق طابع الحياة اليومية 
لاكليزية نفسهاء ذلك الطابع الانسانی الكرع» إن لم نقل طابع التساهل 
هاون . ومن ثم لم يكن بد من أن يكون الفنان الانكليزى أكثر 
هاما بالفرد منه بالنظريات ا حخاصة باجنس البشرى . والفرد البشرى 
فوالذى تتجلی فيه أخنى أسرار الوجود أكثر مھا تتجلی فى الجماهير . 


۲ نسبة إلى الآداب العريقة (الكلاسيكية) أى اللاتينية واليونانية , 
ارجم .] 


سس سسسپسسچسپسسصج ۳ > یمم یر رترب حصہ سو سے سے TS‏ 


الدب والفن 


وهذا الاهتام 5 الانسانى لیس إلا صدى طبيعيا للفردیة القويةً 
التی تمتاز بها الحضارة الانكليزية يحذافيرها. فالرجل الا نكليزى یکر ه أن يل 
عليه تفكيره أو عقیدته» ومن 2 ری على الدوام» ق جميع العصور التارعية 
الانكليزيةء أن الفرد يعتبر أ می من الدولة وا می من أية هيئة أو جاعة, 

غير أن الفردية التى تتجلى نى الفنان الانکلیزی ليست فردية 
جاحة» ولا يجوز أن يظن أنها ترخص واستهتار. فالفنان الانكيزئ 
کالرجل العادى الاتكليزىء لا يشعر بأن تعبيره عن نفسه بطريقة ترو 
يستلزم أن يكون ثائرا وأن يعلن حربا على النظام السائد . بل او 
الآس على عكس ذلك» فهو ,خضع نفسه طائعا للعنعنات والأصول السا 
فى عهده . إذ لا عنی آن. «الدعقراطية » فى إتكلترة ليست نظاما سياس 
فسب» بل هی شرعة فى الحياة أصبحت جزءا من العرف الأخلدو 
العترف به من ا جمیع . والفنان الانکلیزی» على خلاف عدد كبير بن 
الفنانين الأورببين» لا يعارض الجتمع القائم» بل .ميل إلى خدبة ذلا 
ا جتمع . وعظماء رسامی الصور الوجهية من الانکلیز» رينولدز ۱0/۵5 
و كيز ر بره طعناهندهداقصتة 6 وروی ›Romney‏ ولورنس «Lawrence‏ کنو 
يتيهون طربا بتمجيد ا جتمع الذى كانوا يعيشون فيه وخلیده . لند كنز 
فخورين بخدمة مجتمع كانوا یعتبرونه زعيا وإماما فى آوربا . فقد خصط 
رينولدز من عنايته وحدبة 
ود راسته لرسم الدكتور جونسول 
Dr. Johnson‏ الزعم الادی 
العظم فى عصره» مقدار مابدل 
گینزبرہ فى تصویر الات الہ 
لسن رويدسون-إحدى ا ميد 
الشهیرات فى عصره؛ وئندا 
با استنفد رومتی من جهده 3 
تخليد أم إنكليزية وطفلها . 


روح الانسانية فى الفن الاتكليزى 

ویزداد إدراكنا ما فى الفن الانکلیزی من الانسانية التى يمتاز بهاء 
وكذلك ما يمتاز به من الصفات الأدبية» حيما نقارنه بفن الفرنسيين» 
الذبن هم من أعظم فنانی العالم. فمهما یکن الوضوع الذى تاره 
الفنان الفرنسی -لیکن شخصية ملكيةء أو منظر صقع؛ أو فكرة عر يقة(١)‏ 
فان اهتامه الرئیسی يدور حول القیم اليمالية البحتة لتصویره . 
الترکیب العام لصورته وما تتألف منه» والتوازن بين الأشكال ال ختلفتہ 
والعلاقة بين الألوان التنوعة» ونوع تخطیطات فرجونه - تلك هی 
السائل الى تسترعی أقصى اهتامه . ومن الخطأ أن نظن أن الفنان 
الانکلیزی لا يعبأ بالنظريات أو السائل المتصلة بحب ال جمال البحت . 
نکل مصور ذی شأن لا بد أن يهتم بها . ولكنها فى نظر الفنان الائکلیزی 
ليست غاية فى ذاتهاء و إتا هی وسيلة لغاية . والغاية التى ينشدها نى 
فنه هی الحياة التى يشعر بأنها أعلى شأنا حتى من أفضل النظریات 
الجمالية . وعا أن الشخصية الانسانية هى أكل عرآة للحياة» كانت 
أسرارها ھی التى تستولی على جهوده لابرازها فى الصورة الى يصورها . 
فالخذلقة» وحركات البطولة والاستبسال» وآلهة العصور العريقة(١)‏ وأبطالها 
الذبن يتأدبون بأدب الغنین فى الروايات التلحينية الکبری (الأوبرا) 


]. راجم الهامش السابق فى هذه القالة . [المترجم‎ ١ 


إلى اليمين : دوق 


موتموثء بعد وفاته» 


TIT == e mr ے۱ کر‎ E E لاحات‎ E > û > r #1 


ہے ام 
ى فنه . وإتا هى التفصيلات 
والحواشی المتصلة با لحیاة اليومية) 


ثىء من هذه عد مکنا فسیحا 


الأشياء التافهة التى ترافق الانسان 
فى خلال حياته» سواء أکن ملكا 
أو شحاذاء تلك هی الّی تشر فى 
الفنان الاتكليزى شوقه وعاطفته , 
فاسحاق أليفر ه0110 21:32 أحد 
أعاظم رساعی الصور المصغرة فى 
إكلترة (دهه , = ۹۱۷( ))؛ عنديا 
رسم إبرل دورست؛ النبيل العظم؛ 
لم برسمه فى صورة بطل عریق!!! 
5 .يرجح أن تكون الصورة لو كان 
رسامها من فتانى القارة الاورية. 


ق : مسز روبتسون» ق دور 


ا إديتاء من عمل غینزبوروه . : 7 ات 
| فبدلا من ذلك صوره ف ثوبه البوی 


وخصص من عنایتہ وحدبه لادق 
تقصیادت ذلك الثرب با خصشس 
لوجه النبیل الرسوم . فكل جزء من 
أجزاء النظر قد نال حقه من عناية 
الرسام على التساوى : من السجادة 
الشرقية» إلى التطريز البديع على 
7٦‏ التضدة» ال الهدب الذى 
فوق الستارة» إلى الزركشة الى على 


ت : أم وطفلهاء من عمل روم 1 


السراويل والجوارب . وغلى ذ کر هذا نذكر آننا نتبین فى حب إسحاق 
لیثر التفصيلات» وذوقه الرفيع» و إتقانه لاخراج فنهء أثر الرسامين 

اصور الصغرة من فنانى الفرس الذرين كانوا فى جميع العصور موضع 
لاحاب الكبير من الفنانین الانکلیز . ۲ 

ولس فی اللوحات التصويرية لأى شعب إلا عدد قليل یفوق اللوحة 
الى رمھا السیر کودفری Godfrey Kneller jli‏ )11 سم بس ) 
لاق موعث» من حيث الاهتام بالوجه البشری؛ ولعل هذه اللوحة 
فى انبل ما فرجنه فرجون هذا الفنان الذى یعتبر فيا عدا هذا فاترا 
اا نوعا ما . إن الدب الشديد على موضوع اللوحة هو وحده الذى 
یمکن أن يلهم الفنان يما أقدره على هن نياط القلب يما أبرزه فى 
الك الوجه من الهدوء ومن اخشوع الذى جلب للدوق الشاب خلاصه 
آ(خبر فى اللحظة المفجعة التى لتی فيها حتفه . 


١١١ 


ده - - 
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7 س س س حي مد ہج 


يوم الدری لسباق ا خیلء صورة احياة وا 


ولا يترتب على کون الفنان فى إتكلترة لم يكن يعد نفسه عضوا نا 
هيئة ممتازة تعيش بعيدا عن ا جتمع وعلى خلاف مع ا جتمع؛ ل انه 


عضو فى ذلك الجتمع وأحد خدابه- لا يترتب على ذلك أنه كان خاضع 
لنقائص الجتمم أو غير عابى* بها . فقليل من الائکلیز من بنوقول 
الرسام وليام هوكارث طاندعه81 ( پو ٤‏ ¬ ) فى صراحته او نقده 
۱ اللاذع لثالب اجتمع الانکلیزی . فهوكارث كانت قد تغلغلت ف نفسة 

عاطفة الاهتام بی جلدته من الانکلیز وبکل ما خصهم . عبنه 
کان یہ 55 


لا حباء 


البصيرة النقادة كانت تری کل شب من "الشرور الق 
حتمم القرن الثامن عشر؛ من السياسة الرتشية» والسکر؛ 
تمع 


القذرة» وخيانة ا حرمات الزوجية» والقاسة» والتبذير. وقد صور هلا 


11۲ 


الرذائل» کا رآها» » فى عدة سلسلات من الصور المسلية للغاية» وليس 
ا خافه لنا التارع سجل أبلغ بيانا ها سجلته هذه الصور عن 
الأحوال الاجتاعي 2 فى إتكلترة القرن الثامن عشر . على أن ما كان 
بتحلى به هذا الفنان من الرفق وروح الفکاهة» ما یظهر أنه حزء لا 
۳ من الطبيعة الانكليزية» 5 مجعله ساخرا قاسيا أو راء و إا 
حمله بتهکما يثير نقده دائما ابتسامة. وخلف من بعده خلف من 
انان 


5 الذ ین کانوا رسامن ومصورين بقدر ما کانوا نقادا اجقاعیین ؛ 
کان اعظمهم اا رولاندسون 1502 وحيلراى Gillray‏ , وما 
0 یو و یں ا : 5 5 ا 

لالت سنتھم قائمة متبعة إلى اليوم فی عدة الصور الهزلية المتازة الى 
خرجها إنكلترة . 


نسح دسج سصمصسصسصسصس۳۳۳ ILS. = a‏ 
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الدب والفن 


ولا كان الرحل الانكليزى كاد لا يتصوز الحياة غير مصحوبة 
بالطبيعة وبالحيوانات؛ كان من الیلی أن رسامی الناظر الطبيعية ورسای 
الحیوانات ينهضون بقسط مهم نى الفئون الاتكليزية . فنحن نكاد لا نر 
رما واحدا من عمل جون کونسٹابل عاطهتعده0 (٭۱۸۳۷-۱۷۷)- 
وهو أعظم من أخرجتهم إنكلترة من رسای الناظر الطبيعية ‏ لیس فيه 
بعض الحيوانات الى آصیحت رفقاء داهمة لاس الائکلیز أى الکلاب 
والخيل . بل إن عظماء رسامی الصور الوجهية فى القرن الثامن عشر 
كان يندر أن یفوتوا فرصة يمكنهم فيها إدخال كلب فى إحدى لوحاتهم 
الوجهية الانيقة . 

ورعا لا تکون هناك صورة واحدة تجمع من العناصر التی تلهم الفن 
الانکلیزی عددا أكبر ما تشتمل عليه صورة «یوم سباق الدری » 
من ريشة فنان القرن التاسع عشر و. ب . فریث 8ظ ۰۱۰۳۰ 
فالاهتام بالأدب» ورواية القصص, والعناية بالفرد البشری؛ والالعاب 
الرياضية والحيوانات ‏ کل آولئك عد له متسعا ى تلك اللوحة الشاسعة 
التى تقص عددا سن القصض ال ختلفة . على أن هذه اللوحةء على 
الرغم ما فيها من ثروة وتشعب فنی» تعرض ما تسجله» لا فى صورة 
جهور جهول يشاهد سباق الدری » بل فى صورة عدد. سن الرجال 
والنساء لکل منهم شخصیته التایزة» وسلاحه الشخصةء وشوقه؛ وسراته؛ 
ومکدراته . 

والانسان ليس خلوقا من لحم فقطء کا أن الحياة لا تتأف قط 
من الأشياء الصغيرة المرئية التصلة بالحياة اليومية , وكثيرا ىا 
حاول الرساموق الاتكليز آن ععنوا النظر إل ما وراء الظھر الخارجى 
للوجه الانسانى أو العا ا انی » للوصول إلى ا حقائی: الخالدة . فوليام 
بليك 81a‏ (بهب رحن ۸۲ ) الشهور بتصوفه» وشعره» وتصویرہ كلا 
بری أن الوجه البشری والسم البشرى مرآتان للحقائق الروحانیخ 


۱ ۱۱ 
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الدب والفن 


البليغة» ولقد عبر فى لوحاته عن تصور الانسان للم الأعلى تعبيرا 
تصويريا ساميا . كذلك حاولت رابطة مذهب الرجوع بالفن إلى ما قبل 
رافائیل داذل ۵تاح 8ے 1056ء قرابة آخر القرن التاسع عق آن تنخذ 
الشخصية البشرية وسيلة للافصاح عن بعض أصولها الالهية . 

فالروح الانسانية فى الفن الانکلیزی» على ما رأیناء ذات مدی فسيح» 
ولیست مقتصرة على رسم صور وجهية فحسب . إنها تأنف من الادعاء 
والتقلید» والتهريج السرحی» والعواطف الكاذبة» والحذلقةہ وتستلهم 
وحبها من حب قوی واهتام عظم لكل شیء یتعلق بالفرد فی شخصيته 
البشرية وحباته» بناحیتیها الروحانية والادية . ومهما يكن شأن التقلبات 
الجمالية الى اعتورت الفن الانکلیزی نی تاره الطویل فانه لم يكن 
يوماً با تنقصه تلك الروح الانسانية . حتی إن رساما بلغ من الألعية 
والأناقة ما بلغه هوسلر ۱۷:6۲ (عوسم رعس . و ) قد تأثر بها؛ کا 
يتبين ذلك» بطريقة تهز القلوب» من صورته الوجهية الشهورة الى صور 
فیها والدتد السنة . ولئن كانت هذه اللوحة الوجهية یتمثل فیها با 
للأنوثة السنة من وقان وخشوع» وعذوبة» فى القرن الاضی» ان الارحة 
الوجهية «سيا لاعبة الکمنجة»» التى بريشة أغسطس جون ۸×00 
مطهل (الولود سنة وب ) يتمثل فیها ما للأنوثة فى عصرنا ال ار 
من إقدام» ونشاط؛ واستقلال . ولقد ختلف هاتان اللوحتان فى روحيماء 
وأسلوبهماء ومعظم تفصیلاتهما الجمالية» ولکن هناك صفة مشتركة 


و۔- و ےت تو سج سس 
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عند ما سطر التارخ قصة ا حرب الحاضرة بتضح ا غزی الکامل العبارة «مصوع 
برنطاف »۰ وااصنعة البر بطانة» التی هى داتا فى أعلى مستوی؛ قد بلغت فى غلال 
جس السنوات الماضية ذروة الكمال. وايس فى الإمكان أن یؤدی شىء وظینه خرا 
ما تؤدیہا المصنوعات البريطائية: من طائرات» ومدافع » ودبابات وغيرها من مئان 

المخترعات التى تواف قسا من ذخائر ا حرب٠‏ : 


ومن بين الأسلحة الإضافة التى تستعملها جيم القوات المحارية » تحتل مواد التصویر الى 
تصنعها شركة إلفورد لند "منزاة ذات أهمية خاصة . فاشرطة إافورد التصويرية وأوراقبا 
تودی خدمة حوة منذ ااساعة الأول الحرب» وقد قامت بدور هام فى کل ميدان من| 
میادین ا حرب٠‏ 


وعند ما تضع ا حرب أوزارهاء تود مواد ااتصوير التى تضنعها شرکة إانورد إلى 
الاستسال العام مرة آخری» وستکون يومئذ أجود ما کات فی ای عہدطابق٠‏ 


ILFORD makers of SELO films 


LIMITED 
إلفورد منتجو اشرطة سيلو التصويرية. إلفورد لبتد؛ إلفورد' لندن»‎ 


ILFORD LIMITED, ILFORD, LONDON, ENGLAND 


دعائم النجاح ‏ الطيران 


فى خلال امین سنة الماضية سامت شركة ب. ت.ه بنصيب عظم فى قدم الكفاءة والاتاج لاصناعة 

أربطانة . فنى مصائع .ب. ت. ھ صنع قدر كير مرن ا رکات الكبربائية التى تدير الآلات الصناعية ؛ 

رمع العدات الكبربائية ا حدثة لتوليد الكبرياء وضبطابا مدینة بفضل عفلم لندمى شرحكة ب. ت. هر 

الحث الذرن يعملون طها. وكذلك كان لشرکة ب. ت. ه. نصيب من الزعامة فى ادخال وسائل 

ار الفعالة على الصناعة . فصایح مدا و یزکرا . ويضاف إلا الآن مصاح مُزدا المع » قد ساعدت 

ع ويل المصانع ای وصفها بليك بأنها مصاع « معتمة شيطائة »۰ إلى افصور حدیة للاتاج حث 
تکون الكفاية والمقدرة العملية فى أعلى درجاتہا على الدوام. 


لد کا ER‏ سی 
ادر البريطانية تومسون موستون لتد 


THE 0 MSON-HOUSTON COMPANY LIMITED, 3068۷۰ ENGLAND ۸۰۵۴ 
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سج سح کت << 
فى شهر واحد فقط قذفت الطائرات الماتلة ااتی هن طراز هوكر تیفون ذات 
الد الواحد (وذات محرك نایر سابر الذى قوته ۲۰۲۰۰ حم قذفت هذه 
الطارات ۲٠٠٢٠٠٢‏ قذيفة مات على ااوحدات الألانة ٠‏ وتستطيم طارة 
تینون أن تل تمائیة صوار شخ تحت سا ورت ربا إل ات 


5 


ار نامه ریز ھا تد تار 


بیان من جعية ثناة الطا رات ۱۱ مر طانیة-- اندن ٭ 
Announcement by the Society of British Airoraft Constructora—London,‏ 


ىہ ہہ تمہ سس 


انك العثمان 


ا بت 3 ال لند 1 
OSE ۳1‏ ا سرت نٹ 
Throgmorton Street, London, 5...‏ 26 
٩۰-٩‏ كروس سريت ها سان 


© @ @ 


استانبول 


فروم لا اف لجع 2 ارت ات 
ا مر تور انس j‏ 


إران سوریا لشات 


جيع میات النوك 


کات ہما یی“ لزا کر مشر ۰۰ سے 
ان غاللو قد خمن أن لبواء وزنا. ولكن تلمذيه توریسل ء 
شاد ن . ہما اللذان برهنا على أن للجو ملا يڪن ل مود من 
ارق طو له لاور وطة . ونا هو اند انصالا بالوضوع کر 
أثاء تلك البرهنة وقفا على لفاغ (أى استكهفا تفریغ 2 ا 
اموا وهو أ لا حكن من غيره أن دی صام المذياع مله . 
بذاك ڪن أن قال أن هولاء الروّاد من علاه القرن السابع 
شر ند مهدوا السبل ۳ الإذاعة ؛ و العم الذی حل ام 
مولازد شهیرا فى جیع آمحاء الما . 
۱ مو لارى 
الاسم المسيطر فى ميدان الصمامات منذ ابتداء ا مذیاعء 
شرحكة مولارد للخدمة اللاسلكية لخد 
ساشری هاوس . شافلسبری آشوه لدن 2 .۲.0 . 


MULLARD WIRELESS SERVICE Co., Ltd., Century House, Shaftesbury ۸۶ 
LONDON, W.C.2. 


جد جه سه ص خم r a‏ یز ع e‏ 


فى السلم والحرب- متاز على الطریق وف الحواء 


۲ - ا" 


رولز رويس سيارات و ماكينات جوية 


سه 


I 


MICHELIN 


TYRES 
طلا سلس‎ 


کک ج SE.‏ 


1 و ا 2 ا 
مطا یل شتلس, ۰ ستولل - ٴنہ۔ ر 


= 


س 


ع 


a 1 حت عدر ست مس عا‎ a مد ساس‎ a 7 a 


لا 


۳ 


تصنع دراجات فايس فی برمنح سام باتكلترا . 
وواضعو تصماتها؛ وض.انعوها م مرندسورن 
۱ بريطاننون . ى مثل صادق عن مهارة لیر ,طانی 
0۷۵( ومتدرته . ولقد بدأت مرک فلس ابا هند 


خسن 7۲ 2 
, بریطاننا لدة خسین عاما. فاشتهر اسم فابس فى کل 
بد من بلاد الما م. اشتروا دراجات فلییس واستعملوها 
| اة ستشدوا من خدماتہا لسنین عديدة . 


۱۳۳ 


1 ۱ ۰ فیلییس وشر شكاءة لببتك 
۱ | مصانع کر دنا نت > رمنحرام؛ انکلترا 


Credenda Works, Smethwick, Birmingham, ERENI 


لا کے 3 : 7 ۱ 


فى طلبعة حیوشنا ا حرّرةء ,قامت السبارات الصفحة وسارات الاستطلاع 
بر اجبرة بعجلتها السيّالة لتنظم السرعة- مجبود رائعة فى سيل 
النصرء. و بذلك. أضافت فخارا جدیدا إلى هذا الاسم المشهور. 


5 ہے‎ 
“as 
رل ف اكرلب‎ 
THE DAIMLER COMPANY LIMITED, COVENTRY, ENGLAND 


شركة ديبلر لیتد -کوفنتری؛ انكلترا 


کے سي عن جهن در مسيم عر رون ت حسم ها مم کے ا حي کے مس سش - سے سا سا 22 شاک ودچھ - 


اده 2 a‏ حنج ع سسا ص نج تت ari 1 parr‏ 


اس وانات ا کا 2 
دع سيم عفر ١‏ سےا ات دک لع 
ار کس دی سے توت مت نس 


کان الألمان بظنون آنه ليس لى الا اء طائرة مطاردة تستطیع آن تلحق القبلة الطائرة 
70 یکونوا على علم بطارة هوكر تست آسر ع طارة مطاردة فا 
8 وصاجة ااضل فى تیم أكثر من ۱۰۰ قبلة طائرة . وقد كان إنناج هذه 
الطارة امطازدة الوفقةتق الوقت الماسب معلا آخر-علی آن-مطالب برتطانیا لشبتا. 


موی هوڪ رس يد ی 


HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT CO.LTD., THE GABLES, KENILW ORTH, ENGLAND 
A. V. ROE & CO. LTD.; HAWKER AIRCRAFT LTD.; GLOSTER AIRCRAFT cO. ا‎ 
ARMSTRONG SIDDELEY MOTORS LTD.: AIR SERVICE ۲8۵۱۱۱۵۸ SIR W. € 

ARMSTRONG WHITWORTH AIRCRAFT LTD. 


ROO TT TARAS ILD De NSS ۱22 


ا a e‏ تک ر“ کے حر و سے س 


سک بد ناد الهرممٌ نم - ارہ 


EE‏ متا یسب ار 
کے سی سے ی ر 


اضاقت مشروعات | لك بة الصناعة إل عدداعظے من حرکات ۶17 


5 


من جم احوم 33 الأنواع الاوحدةٴء من حرکات 1 طلات ا -4 ۱ 


حركات من كر ا حرکات الى نستسمل فى إذازة مصانع الطرق کے 
الالات ت ای تعاقب دوراتہاءکانت موارد شرکة ج ۰ س.ء بإعتارها» 
زعناء ال 02ہ را 2-2 فى الاعمال فة ال اعد ااہر بطاده؛ 
قِمة 5 داتس نات ۳ فقد خعات الشركة خطوات هة 
کون التقدم الفنی الصناعى فى جمبع الفر وع الک باه التط 
ذلك عر لكات : E‏ أن تون موضع فک کل مر امه 


57 


ا 


۱ 3 سے ع 7 
مشروعات الہ باق أى حزء من أحزاء العاا. 


لی جع ااصناعات؛ ۶ فی ذال 
٤‏ مناجم احم ٤‏ مصانم نخالمواد ااغذانة؟ 
مناجم "الذمب؛ مصتا شم za E‏ القاظرات وتات 
6 
7 
اسفن 


مضائع المواد الکییاو: 


السکث ا حدیىٰة وعحلات. اانقل ؛ نغام السیارات ؛ معافل تکریر اازت 


وأحواض اسفن ؟ 


اندر 


شر که الكبر باء العم و مك اد ما گنت ھاوس: E‏ و ای» 


16 GENERAL ELECTRIC Co. Ltd., MAGNET HOUSE, KINGSWAY, LONDON 
ام ےی یں ہے ارہ مہہ ہے‎ elit eka الى مف"‎ 


